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  :قال االله عزّ وجلّ 

﴿یَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْكُمْ 

وَالَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ 

  وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ﴾

  االله العظیمصدق 

  )11سورة المجادلة، الآیة (

 

 



 إهداء

إلـى مـن علّمنـي العطـاء ... إلى من كلّله االله بالهیبة والوقار

أرجـو مـن االله ...إلى من أحمل اسـمه بكـل افتخـار...دون انتظار

الرحیم أن یتغمّده بواسع رحمته، وأدعوه تعـالى أن یدخلـه فسـیح 

  "أبي الغالي"جناته 

إلــى ...إلــى معنــى الحــبّ والحنــان...الحیــاة إلــى ملاكــي فــي 

إلـى مـن كـان دعاؤهـا سـرّ نجـاحي، ...بسمة الحیاة وسرّ الوجـود

  "أمّي الحبیبة"وحنانها بلسم جراحي، أغلى الحبائب 

إلى من علّمتني التفـاؤل، وشـجّعتني فـي رحلتـي إلـى التمیّـز 

  "زوجتي الكریمة"والنجاح 

فــیهم ســندا لــي  إلــى مــن تقاســمت معهــم دفء العائلــة، وأرى

  "إخوتي"وقت الضیق 

  نور الدین 

  



 شكر وعرفـان

  

  

بعد إتمام هذا البحث، لا یسعني إلا أن أتقدّم بالشكر الجزیل 

ـــرام للأســـتاذ  ـــا بالتقـــدیر والاحت " أحمـــد معـــاریف"والعرفـــان مقرون

لتفضّــله بالإشــراف علــى هــذه الرســالة، ولِمــا أســداه مــن نصــائح 

توفیـــق مـــن االله فـــي تصـــویب  وتوجیهــات كـــان لهـــا الفضـــل بعــد

  .الأخطاء، وإقامة الاعوجاج الذي اعترى هذا البحث

كما أتقدّم  بخالص الشكر والتقدیر لكلّ مـن أسـهم وقـدّم یـد  

العــــون والمســــاعدة، وأخــــص بالــــذكر أســــامة صــــیقع، ومحمــــد 

  .مصدّق، وزوجتي ناجي

كمــا أخــصّ بالــذكر كــذلك الأســتاذ عقبــي أســتاذ قســم شــعبة 

  .ة بسكرةالفلسفة بجامع

واالله أسأل أن یوفّقنا جمیعا لخدمة العلم والدّین، إنّه سـمیع  

  .مجیب
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رات یشــهدها هــذا العصــر مسّــت عــدّة تغییــ إنّ المتأمّــل فــي هــذا العــالم یجــد نفســه أمــام

العلمیّـــة، والفلســـفیّة، والتقنیّـــة، وتجسّـــدت آثارهـــا علـــى واقعنـــا الاجتمـــاعي،  مختلـــف المفـــاهیم

رات عمّقـــت الــوعي بوحـــدة العـــالم، وإنشــاء دولـــة عالمیّـــة یـــوالاقتصــادي، والثقـــافي، هــذه التغی

كــــون الإنســــانیّة الیــــوم تجمعهــــا مشــــاكل مشــــتركة، وقضــــایا  ،تشــــمل جمیــــع شــــعوب الأرض

وعـدم المسـاواة، والقلـق،  ،ل الجریمـة، والعنـف، والبطالـةكمشاكم الواحد،تجاوزت حدود الإقلی

والانحـــلال الخلقـــي وغیرهـــا مـــن الآفـــات التـــي جعلـــت والإدمـــان علـــى المخـــدرات والكحـــول، 

الإنسان بلا معنى، ولفهم وحدة العالم وتفسیره، وإعـادة تنظیمـه ینبغـي الاهتمـام بالحضـارات 

اكل، خاصــة بعـد طغیــان القـیم المادیــة، باعتبارهـا الوعـاء الــذي یحتضـن هــذه القضـایا والمشـ

وسیطرة الآلة وإهمال البحث في الغایات، وغیاب الحوار بین الثقافـات والحضـارات، بسـبب 

الرؤیة الكونیة للنموذج الحضاري الغربي القائمة على تمركزها حـول ذاتهـا، وكلّهـا مؤشّـرات 

الیــوم هــو طبیعتهــا القائمــة  علــى أزمــة الحضــارة المعاصــرة، إذن فمــا یمیّــز الحضــارة الكونیّــة

على الاستقطاب، أو ما تسمّیه بالهیمنة في ظلّ المركزیّة الغربیّة التي قامت على أسـس لا 

إنســانیّة لــم تــؤدّ إلــى تنمیــة الإنســان، بقــدر مــا أدّت إلــى إفلاســه وإفقــاره روحیّــا وأخلاقیّــا، مــا 

الیـــوم، وهـــذا مـــا أدّى إلـــى  یؤكّـــد خطـــورة هـــذه الأزمـــة التـــي تعـــاني منهـــا الحضـــارة الإنســـانیّة

ظهور بعض الفلسفات التي تنذر بأفول هذه الحضـارة وانتحارهـا، وبالتـالي ضـرورة فحصـها 

ونقــدها، ومحاولــة إیجــاد حلــول لمشــكلات هــذه الحضــارة، ومــن أبــرز هــذه الفلســفات فلســفة 

الــذي وقــف علــى حقیقــة هــذه الأزمــة التــي انعكســت ســلبا علــى الإنســان  "روجــي غــارودي"

  .اصرالمع

كتســــي أهمیّــــة كبیــــرة ی ةالحضــــاریّ  "اروديغــــروجــــي "ومــــن هنــــا، فالبحــــث فــــي فلســــفة 

منـذ بدایـة  باعتباره یبحث في سبیل تغییر الحضارة الغربیة من خلال نقده وتقویمـه لمسـارها

ظــر فــي الأســس والمعــاییر التــي تكوینهــا إلــى غایــة واقعهــا الــراهن، ودعوتــه إلــى ضــرورة النّ 

وعلیــه فمشــروعه الفلســفي ده، إنقــاذ الإنســان مــن الخطــر الــذي بــات یهــدّ قامــت علیهــا بغیــة 

، وبالتــالي فــإنّ "روجــي غــارودي"حضــاري أخلاقــي إنســاني، وهنــا تكمــن خصوصــیة فلســفة 
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الحضــاریة  "روجــي غــارودي"راســة هــو توضــیح فلســفة عرضــنا الأساســي مــن خــلال هــذه الدّ 

  :انطلاقا من الإشكالیّة الآتیّة

 ارودي الأساسیّة في نقده لحضارة الغرب ومركزیّته؟ما منطلقات روجي غ

 ما نوع المشروع الحضاري البدیل الذي یقترحه لإنقاذ الحضارة المعاصرة؟

إشـكالیّة ثنا هذا وفق خطّة منهجیّـة تخـدم وللإجابة عن هذه الإشكالیّة ارتأینا تقسیم بح

  :البحث، فجاءت على النحو التالي

  .وإشكالیته التي یبحث فیهامقدّمة عرّفنا فیها بالموضوع 

تناولناهـا مـن " الكونیّـة فـي سـیاق المشـروع الحضـاري الغربـي" :الفصل الأوّل المعنـون

خلال ثلاثة مباحث، تطرّقنا فـي المبحـث الأوّل إلـى مفهـوم الكونیّـة وجـذورها التاریخیـة، أمّـا 

ي موضّحا في ذلـك المبحث الثاني فقد تطرّقنا إلى الرؤیة المركزیة النموذج الحضاري الغرب

التأصــیل التــّـاریخي للنزعـــة المركزیّــة، وفـــي المبحـــث الثالــث قـــدّمنا بعـــض  كمفهومهــا، وكـــذل

راســــــات منهــــــا الدّ النمــــــاذج التــــــي تعكــــــس النزعــــــة المركزیّــــــة للنمــــــوذج الحضــــــاري الغربــــــي، 

  .اریخ وصدام الحضاراتانهیار التّ  يْ بالإضافة إلى أطروحتَ  ،ة والعولمةالاستشراقیّ 

ة قـــدي مـــن المركزیّـــموقـــف روجـــي غـــارودي النّ " :الثـــاني الـــذي یحمـــل عنـــوانل صـــوالف

فــي المبحــث الأوّل نبــذة عــن حیــاة  ، تناولنــاهــو الآخــرثلاثــة مباحــث ، فقــد ضــمنته "ةالغربیّــ

ة مــن خــلال توضــیح الجوانــب راســات الاستشــراقیّ ده للدّ ونقــروجــي غــارودي ومســاره الفكــري، 

ـــة للاستشـــراق، أمّـــ ـــالخفیّ ـــة غـــارودي لظـــاهرة العولمـــة اني فقـــد خصّ ا المبحـــث الث صـــناه لرؤی

صـا لموقـف غـارودي وموقفه النقدي منها، في حین كـان الحـدث فـي المبحـث الثالـث مخصّ 

  .من الحداثة من خلال الحدیث عن مسلّمة فاوست، ومسلمة دیكارت وآدم سمیث

والفصـــــل الأخیـــــر كـــــان بمثابـــــة الحـــــل النهـــــائي الـــــذي یمكـــــن أن یعیـــــد بنـــــاء الإنســـــان 

نمـــوذج الحضـــاري الغربـــي؛ حیـــث الحضـــارة، ویتجـــاوز جملـــة الأزمـــات التـــي تســـبّب فیهـــا الو 
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في المبحـث الأوّل مشـروع حـوار الحضـارات ودوره فـي تأسـیس حضـارة عالمیـة، أمّـا  تناولنا

ــالمبحــث الثــاني فقــد كــان مخصّصــا للحــدیث عــن قــراءة  نهایــة  يْ روجــي غــارودي لأطروحتَ

فقد كان مخصّصا للحـدیث عـن أسـس بنـاء  المبحث الثالثام الحضارات، أمّا التاریخ وصد

  .الحارة في مشروع روجي غارودي

  .تمثّل حوصلة لأهمّ النتائج التي توصّل إلیها البحث: الخاتمة

وقد فرضت علینا طبیعة الدّراسة اتبّاع منهج التحلیـل النّقـدي الـذي وظّفنـاه فـي تحلیـل 

ك بــالمنهج التــاریخي لكــون بعــض المواضــیع لا النّصــوص والأفكــار الأساســیّة، واســتعنّا كــذل

  .تفُهم إلاّ في سیاقها التّاریخي

یكتســـي أهمیّــة كبیـــرة كونـــه یســـعى " روجـــي غـــارودي"ومــن هنـــا، فالبحـــث فـــي مشــروع 

ة للخــروج مــن دائــرة الصــراع الــذي عاشــته وتعیشــه الإنســانیّة، رافضــا بــذلك النظــرة الأحادیّــ

ذا فــإنّ الموضــوع لــه علاقــة كبیــرة لهــلعولمــة مــثلا، و ة بكثیــر مــن المفــاهیم كاالمرتبطــللغــرب 

بواقعنـــا وحیاتنـــا الثقافیّـــة والاجتماعیّـــة والحضـــاریّة باعتبارنـــا جـــزءا مـــن هـــذه الحضـــارة تـــزداد 

عنــدما یتعلّــق الأمــر بفكــرة روجــي غــارودي المتمیّــز بثــراء أهمیّــة البحــث فــي هــذا الموضــوع 

ــــه، وســــعة اطّلاعــــه ــــي اســــتقاها مــــن تجارب ــــه الت ــــات الشــــعوب وحضــــاراتها  معارف ــــى ثقاف عل

  .ومعتقداتها وتقالیدها المختلفة

أمـــا عـــن الـــدوافع التـــي كانـــت وراء اختیارنـــا لهـــذا البحـــث، فـــیمكن تقســـیمها إلـــى دوافـــع 

ذاتیّـة وأخـرى موضـوعیّة، فمــن الناحیـة الذاتیّـة أرى أنّ روجـي غــارودي هـو الشخصـیّة التــي 

عامّــة، والحضــارة الإســلامیّة بصــفة خاصــة، قــدّمت رؤیــة منصــفة للحضــارة العالمیّــة بصــفة 

  .خاصة بعد اعتناقه الإسلام

ـــل فـــي ضـــرورة التعـــایش  وأمّـــا مـــن النّاحیـــة الموضـــوعیّة فـــدوافعنا لهـــذا الموضـــوع تتمّثّ

والتفاعــل والتحــاور بــین الثقافــات والحضــارات التــي دعــا إلیهــا روجــي غــارودي بهــدف تقــدّم 
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آلــت إلیهـــا الحضــارة المعاصــرة، ومــا كــان لــذلك مـــن الإنســانیّة وتطویرهــا بعــد الأزمــة التــي 

  .انعكاسات خطیرة على حیاة الإنسان

فقـــد تـــمّ توظیـــف أغلـــب  ،أمـــا عـــن المراجـــع والمصـــادر التـــي اعتمـــدنا فـــي هـــذا البحـــث

كیـف نصـنع "، "وعـود الإسـلام"، "حـوار الحضـارات"مؤلّفات روجي غارودي المترجمـة منهـا 

  .اسات التي تخدم الموضوعبالإضافة إلى بعض الدر " المستقبل؟

عوبات أبرزهــا قلّــة الدّراســات حولــه، والتــي كانــت وإن وُجــدت ولقــد واجهتنــا بعــض الصّــ

فهــي تفتقــر فــي الغالــب إلــى عمــق التحلیــل، الإضــافة إلــى انعــدام بعــض المصــادر التــي لــم 

ــى مــن تحصــیلها،  وبتوجیــه مــن الأســتاذ المشــرف  -عــزّ وجــلّ -بفضــل مــن االله و نــتمكّن حتّ

  .ا من تجاوز هذه الصعوباتتمكنّ 



 

 

 

  

  

  

  

الكونیّة في سیاق : الفصل الأوّل

بيالمشروع الحضاري الغر 
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  : تمهید

شهد العالم تغیّرات كبیرة بعد نهایـة الحـرب البـاردة وسـقوط المعسـكر الشـرقي، وتحـوّل 

الثنائیــــة القطبیّــــة إلــــى أحادیّــــة تتزعّمهــــا الولایــــات المتّحــــدة الأمریكیّــــة؛ حیــــث خضــــع النظــــام 

العالمي لعملیة تسریع كبرى تمثّلت أساسا في ثورة الاتّصالات المعلوماتیّة التي عمّقـت مـن 

هذا الوضع جعل العالم یعـیش بعـض التناقضـات مـا بـین التنـوّع . ي بوحدة العالمدرجة الوع

  . الثقافي والحضاري، وبین المشاكل الكبیرة التي تطرح في كلّ المجتمعات

كـــلّ هـــذه المعطیـــات تتطلّـــب إعـــادة النظـــر فـــي المفـــاهیم الجدیـــدة التـــي أفرزهـــا النظـــام 

ــــذي ظــــلّ اســــ ــــاش بــــین العــــالمي الجدیــــد كمفهــــوم الكونیّــــة ال ــــزاع ومــــوطن نق تعماله محــــطّ ن

المفكّرین، سواء من ناحیة مقصدها أو مضـمونها، أو مـن ناحیـة مخاطبیهـا، والـذي اكتسـب 

  .  مدلولا یحمل مرونة أكبر في خضمّ المشروع الحضاري الغربي

فمــــا المقصــــود بالكونیّــــة؟ ومــــا المعنــــى الجدیــــد الــــذي تبلــــور مــــع النمــــوذج الحضــــاري 

  ى ذلك؟الغربي؟ وفیم یتجلّ 

   



 الكونيّة في سياق المشروع الحضاري الغربي: الفصل الأوّل
 

 

8 

  مفهوم الكونیّة وجذورها التاریخیّة: المبحث الأوّل

قبل الحدیث عن معنى الكونیّة أو التفصیل في مضـمونها، لا بـدّ مـن : مفهوم الكونیّة: أوّلا

  :التطرّق إلى بعض المصطلحات التي ترتبط بهذا المفهوم على غرار ما یأتي

، ویعنــــي فــــي الأصــــل النظــــام Kosmosهــــذا اللفــــظ مشــــتقّ مــــن ): Cosmos(كــــون -1

Ordre ثم أطلقه الفیثاغوریون على العالم.  

ویعني مبحث القوانین العامة التي تتحكّم فـي   :Cosmologie )الكونیّة( كسمولوجیا-2

  1.الكون وتكوینه

هو العلم الذي یبحث في القوانین العامّة للعـالم مـن جهـة : Cosmologie علم الكون-3

أصــله وتكوینــه، ســواء أكــان ذلــك مــن الجهــة التجریبیّــة أو مــن الجهــة الفلســفیّة، وعلــم الكــون 

عنــد كــانط هــو البحــث فــي المســائل المتعلّقــة بأصــل  Cosmologie Rationelleالعقلــي 

نـة خـارج الـذهن، ودراسـة هـذه المسـائل العالم وطبیعته من جهة مـا هـو حقیقـي وجودیّـة متعیّ 

  Antinomies. 2تثیر ما یسمّیه كانط بالنقائض 

أمّـــــا مفهـــــوم الكونیّـــــة مـــــن الناحیّـــــة الحضـــــاریّة، فقـــــد أخـــــذ معـــــاني اختلفـــــت بـــــاختلاف 

الحضــارات، ولعــلّ فیلســوف الحضــارة أرنولــد تــوینبي هــو مــن ضــبط مفهومــا عامّــا للكونیّــة 

فیتوسـع مـداها لیشـمل حضـارات أخـرى تـذیبها فـي كیانهـا بعدّها كل حضارة تنجح وتسـتمر، 

وتتحـــوّل معهـــا إلـــى حضـــارة عامّـــة، وبالتـــالي فالمقصـــود بالكونیّـــة هنـــا حســـب تـــوینبي وجـــود 

    3 .حضارة واحدة مهیمنة على باقي الحضارات تطبعها وفق طابعها الخاصّ 

                                                           

  .513م، ص 2007المعجم الفلسفي، دار قباء الحدیثة، القاهرة، : مراد وهبة-1

  .147م، ص  1982، 2المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، بیروت، ج: جمیل صلیبا-2

م،  2013حــوار الحضــارات ومؤهلاتــه فــي التأســیس للتواصــل الإنســاني، دار الحامــد، عمــان، الأردن، : عمــار جیــدل-3

  .29ص 
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الكیـان السّیاسـي  كما یرى توینبي أنّ كل دولة عالمیّة تتحوّل إلى حضـارة كونیّـة؛ لأنّ 

لدولـــة واســـعة لا بـــدّ أن یتفكـــك، وتبقـــى الحضـــارة التـــي تنشـــأ داخـــل حـــدودها وتتجـــاوز تلـــك 

الحــدود، وهــذا مــا حــدث لكــلّ الــدول العالمیّــة مــن دولــة المصــریین القــدامى إلــى دولــة الغــرب 

المســیحي الیــوم؛ فــالغرب المســیحي حســب تــوینبي قطــع دور الدولــة المســیحیّة، ودخــل فــي 

    1.لحضارة الكونیّةدور ا

، فلــم یختلــف هــو الآخــر علــى )م1977-1933(أمّــا المفكّــر الإیرانــي علــي شــریعتي 

توینبي، فالحضارة الكونیّة حسبه هي الأمّة التي وصـلت إلـى درجـة التقـدّم الكلـّي، وصـارت 

   2.معها قادرة على أن تطبع العالم وفق طابعها، فتغدو حضارتها قابلة للانتشار

  :الجذور التاریخیّة لفكرة الكونیّة: ثانیا

إنّ فكـــرة الكونیّـــة فـــي الحقیقـــة فكـــرة قدیمــــة تعـــود إلـــى الحضـــارات القدیمـــة، لـــذا كــــان 

الاختلاف حول مدلولها بـاختلاف الأزمنـة وتعاقـب الحضـارات، والنمـاذج التـي تبنّـت صـحة 

  :ذلك كثیرة سنذكر الأهمّ من بینها على سبیل الذكر

  : قیّةالكونیّة عند الروا-1

یعتقد الرواقیون أنّ روح الإنسـان لا تختلـف فـي جوهرهـا عـن عقـل الكـون، وأنّ الآلهـة 

والنـــاس لیســـوا فـــي الحقیقـــة إلاّ جـــزءا مـــن هـــذا العقـــل الكـــوني، فـــالكون هـــو المدینـــة الكبـــرى، 

  .والمدینة العالمیّة التي یعیش فیها كل البشر والآلهة، ویرتبط فیها كل واحد بالآخر

ونیّة لها دستور هو العقل المنزّه عن الخطـأ، إنّـه العقـل الكلـي أو اللّوغـوس والدولة الك

یهـدي النـاس إلـى كـلّ مـا یجـب أن یفعلـوه، ومـا   3الذي یعدّ كل فرد أو عضو أو فرعا منه،

                                                           

  .215م، ص  1978الحضارة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، : حسین مؤنس-1

  .215المرجع نفسه، ص -2

قیــة والفكــر الإســلامي، رســالة دكتــوراه غیــر منشــورة، جامعــة وهــران، الأخــلاق والسیاســیة بــین الروا: بلحنــافي جــوهر -3

  .104م، ص  2005
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یجب أن یتجنّبوه، وهو مقیاس لكلّ مـا هـو حـق وعـدل، لا تتغیّـر مبادئـه، وهـو قـانون الإلـه، 

إنّ القـانون هـو الحـاكم  «: فـي فاتحـة كتابـه مـن القـانون بمـا یلـيوقد عبّـر عنـه كریسـیبوس 

المســیطر علــى أعمــال الآلهــة والنّــاس جمیعــا، ویجــب أن یكــون هــو الموجّــه والحـــاكم 

والمرشد لما هو شریف، وهو الفیصل في ما هو حقّ، ومـا هـو باطـل، وهـو الـذي یهـدي 

  1.»یمنعها عمّا لا یصلح عملهكلّ الكائنات الاجتماعیّة بطبیعتها إلى ما یجب عمله، و 

بمعنى أنّ جمیـع الأفـراد یجمعهـم قـانون واحـد؛ لأنّ أجسـامهم واحـدة لهـا أب واحـد هـو 

الآلهة؛ لذا فالجمیع ینتمـون إلـى وطـن واحـد هـو المدینـة الكونیّـة، ویـدینون بقـانون واحـد هـو 

  . قانون المدینة

  :الكونیّة في الفكر المسیحي-2

وحدة النّوع الإنساني التي جعلت منها دیانـة كونیّـة شـاملة،  قامت المسیحیّة على فكرة

ونلمـس فـي . فالجماعات المسیحیّة تشعر بترابطها وتوحّدها الروحي ضـمن الكنیسـة الكونیّـة

العصور الوسطى تـأثیرات متبادلـة بـین النزاعـات الكیانیـة أو الشـمولیّة الداعیـة إلـى التنسـیق 

یتوجّـب علـى المسـیحیّة أن تسـتوعب الثقافـات والأدیـان مع الأدیان الأخرى؛ حیث ترى بأنّـه 

إنّ تطــوّر الإنســانیة یجــب «: الأخـرى وتضــمّها تحــت جناحیهــا، وهــذا مــا یثبتــه القـول الآتــي

أن یضــفي حتمــا إلــى ملكــوت المســیح، وهــو تطــوّر یجــب أن یســتوعب فــي داخلــه العــالم 

  2.»كلّه

فـات والحضـاریّة الإنسـانیّة الأخـرى، وبالتالي فإنّ رُؤیة المسـیحیّة لا تتعـارض مـع الثقا

وهذا ما نجده عند كبار المفكرین المسیحیین، بـدءا مـن أوغسـطین الـذي عبّـر عـن ذلـك مـن 

، والكنیســة )مدینــة الشــیطان(مدینــة االله، ومدینــة الأرض : خــلال تقســیمه العــالم إلــى قســمین

                                                           

حسـن جـلال العروسـي، الهیئـة المصـریة العامـة للكتـاب، مصـر، : تطوّر الفكر السیاسـي، تـر: جورج سباین: نقلا عن-1

  .33، ص 2ج 

  .18م، ص  1996المعرفة، الكویت، خلف محمد الجراد، عالم : الإسلام والمسیحیّة، تر: ألیكسي جورافسكي-2
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ـــف بـــین المـــواطنین مـــع جمیـــع الأمـــم رغـــم اخـــتلا ف لغـــاتهم، التـــي تعـــیش علـــى الأرض تؤلّ

وألـــوانهم، وشــــعائرهم، مـــن أجــــل تحقیـــق الســــلام الـــدائم علــــى الأرض، لتتحقـّــق بــــذلك وحــــدة 

  1.النّاس

غیـــر أنّ المبتغـــى الـــذي تصـــبو إلیـــه هـــذه الـــدعوات المســـیحیّة قـــد فشـــلت فـــي تحقیقـــه، 

  .وذلك لعدّة اعتبارات أهمّها الرغبة في حبّ التملّك، وحبّ السیطرة والهیمنة على الآخر

  : نیّة في الإسلامالكو -3

إنّ فكــرة الكونیــة عنــد المســلمین تنحــو منحــى عالمیــا باعتبــار أنّ الإســلام جــاء لكافــة 

ـــدأ المســـاواة  ـــل أقـــرّ بمب ـــة، ب ـــم یأخـــذ بالاختلافـــات البشـــریة، أو العرقیـــة، أو الدینی ـــاس، ول النّ

والأخوة، فالناس جمیعا ینحـدرون مـن أصـل واحـد، فـلا فضـل لجـنس علـى آخـر، كمـا حفـظ 

: ســلام الكرامــة الإنســانیّة، وأرســى دعائمهــا؛ حیــث یقــول االله عــزّ وجــل فــي محكــم تنزیلــهالإ

ـلْنَاهُمْ عَلَـىٰ  ،الْبَرِّ وَالْبَحْرِ  فِي ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ  ـنَ الطَّیِّبَـاتِ وَفَضَّ وَرَزَقْنَاهُم مِّ

  2.كَثِیرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلاً﴾

فالإسلام دعا إلى احترام الإنسان، وأوجـب حسـن المعاملـة مـع جمیـع البشـر، وأوصـى 

أن یعامــــل الآخــــر بالحســـــنى، ســــواء أكــــان هـــــذا الآخــــر كــــافرا أو مؤمنـــــا، فللإنســــان حریّـــــة 

ــؤْمِن : الاعتقــاد، ولا بــدّ مــن احتــرام حریّــة اختیــاره لقولــه تعــالى وَمَــن شَــاءَ ،﴿فَمَــن شَــاءَ فَلْیُ

وبهـــذا فهـــو یفـــرض أن یكــون التســـامح أســـاس التعامـــل مـــع مـــن یتفّـــق معنـــا فـــي  3.فَلْیَكْفُـــرْ﴾

العقیدة، ومع من یخالفنا فیها أیضا، وبالتالي فالقیم الإنسانیّة هي ما یسـهم فـي انتشـار هـذا 

الــدین وخاصــة التســامح، ممــا یجعــل مــن الإســلام قیمــة كونیّــة عالمیّــة فــي ذاتهــا، مرنــة فــي 

                                                           

محمــد عــرب صاصــیلا، المؤسســة : تــاریخ الفكــر السیاســي مــن المدینــة إلــى الدولــة القومیّــة، تــر: جــان جــاك شــوفالي-1

  .35م، ص  19993الجماعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، 

  .70سورة الإسراء، الآیة -2

  .26سورة الكهف، الآیة، -3
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لفطرة السویّة، فقِیم العدل، والتعاون، والمساواة، وغیرها قیم عالمیـة تطبیقها؛ لأنّها استجابة ل

فــي ذاتهــا تواضــع النــاس واصــطلحوا علیهــا جمیعــا، واستحســنها العقــل البشــري فــي مختلــف 

  1 .الأزمنة

وبنــاء علــى هــذا، فالحضــارة الإســلامیّة بمــا تحملــه مــن قــیم تبقــى حضــارة كونیّــة؛ لأنّ 

ع الفطــرة الإنســانیّة كمبــدأ التعــارف مــثلا، بــدلیل أنّ الخطــاب هــذه القــیم والمبــادئ تتوافــق مــ

القرآني یؤكّد هذه الحقیقة ویربطها بمسألة الخلق، وبهذا فهو یسقط العدید من المبادئ التـي 

وعلیــــه . تأسســــت علیهــــا بعــــض الحضــــارات التــــي تــــرى أنّ النــــاس لیســــوا مــــن مرتبــــة واحــــدة

لاخــتلاف؛ ن بنــي الإنســان علــى الــرغم مــن افالعقیــدة الإســلامیّة لا تضــع خطوطــا فاصــلة بــی

  لأنّهم یشتركون في مبدأ الانسانیة وهذا ما أكسبها بعداكونیا عالمیا

  : الكونیّة في العصر الحدیث-4

مـن أكثـر الفلاسـفة عنایـة بمسـألة الكونیّـة فـي " إیمانویل كـانط"یعدّ الفیلسوف الألماني 

، ودعـا مـن خلالــه إلـى رؤیـة كونیــة "الـدائمفكـر مشـروع الســلام "العصـر الحـدیث مـن خــلال 

، یتمثـل 2تكون آخر حدودها الإنسانیّة عن طریق إنشاء حلف بین الشعوب والأمـم المختلفـة

القائمة على الحقّ، ویكون لها الإشراف على هذا المجتمع القـانوني " هیئة الأمم"في تكوین 

الســابق مهمــا خرجــت مــن مجــال الخــالص الــذي هــو الأمّــة المتمدّنــة؛ لأنّ الأمّــة بمفهومهــا 

البــداوة مسترشــدة بإحكــام الحــقّ والشــرع، فــإنّ حریّــة مواطنیهــا لــن تكــون مــع ذلــك بمــأمن مــن 

كــلّ خطــر، فلــیس العــالم أمّــة واحــدة بــل هــو مجموعــة مــن الأمــم، ومــن العســیر أن نتصــوّر 

زالــت  حكومــة واحــدة یكــون فــي اســتطاعتها أن تحكــم العــالم بأســره؛ لأنّ الأمــم المختلفــة مــا

على البداوة في علاقاتها بعضـها بـبعض، ومـا زالـت تضـع فـي هـذه العلاقـات سـبیل الإكـراه 

والتقریب، ومعاهدات السلام التي تعقدها ما هي إلا هدنة موقوتة، ولكي یستوثق المـرء مـن 

                                                           

  .39م، ص  2012الفكر العالمي والفكر العولمي، كنوز الحكمة للنشر والتوزیع، الجزائر،  :عبد القادر تومي-1

  .01م، ص  1952مشروع السلام الدائم، تر عثمان أمین، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة، : إیمانویل كانط-2
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عن طریقهـا سـیحقق  1قدرتها على تحقیق غایتها ینبغي إنشاء هیئة حقیقیّة ذات أبعاد كونیّة

ایتـــه بمـــا یـــتم القضـــاء علـــى كـــل احتمـــال لوقـــوع الحـــرب، وبالتـــالي تجنّـــب شـــرورها المـــرء غ

وویلاتهـــا، ومـــن خـــلال هـــذا المشـــروع الكـــوني ستتســـع رقعـــة العدالـــة ویصـــبح حكمهـــا الحكـــم 

المطـــاع، وفیهـــا حتمـــا ســـیأوي الســـلام إلـــى ركـــن شـــدید، وبهـــذه الرؤیـــة الكونیـــة الجدیـــدة عنـــد 

وّعها وتعددها الثقافي والحفاظ على هویة الدولـة وعـدم إیمانویل كانط ستحافظ الأمم على تن

وتحقیق هذا السّلام وفـق حلـف شـامل للإنسـانیّة جمعـاء حسـب كـانط . انصهارها أو ذوبانها

یبقــى أمــرا ممكنــا حتــّى وإن كــان یصــعب تحقیقــه فــي المســتقبل القریــب، فهــو كالهــدف الــذي 

یبـدو أنّ الطبیعـة نفسـها «: یقـول؛ حیث 2یجب أن ترمي إلیه جهود الدول المسالمة جمیعا

تقدّم لنا بعض الضمانات الإیجابیّة، فقد جعلت الأصـقاع الجـرداء منـاطق سـكن، وجعلـت 

وجعلت الأمم ...الشعوب التي تستطیع أن تعیش مجتمعة تكتفي بنفسها على رتبة واحدة

بـا سـلبیّا على المبادلات التجاریّة التي تخرجها من عزلتهـا الأولـى، وتجعلهـا تتقـارب تقار 

  3.»في البحث عن المصالح المشتركة

  الرؤیة المركزیّة للنموذج الحضاري الغربيّ : المبحث الثاني

إنّ مفهــوم الكونیّــة لــم یثبــت علــى حــال، بــل كــان متغیّــرا بتغیّــر الثقافــات والحضــارات، 

لكــون الإنســان یســلك ویتصــرّف وفــق نظرتــه إلــى العــالم، لــذلك فكــلّ حضــارة مــن حضــارات 

لـــم ترتكــز علـــى رؤیــة كونیّـــة معیّنـــة، وهــذا مـــا یثبتــه النمـــوذج الحضــاري الغربـــي مـــن  العــالم

خــــلال رؤیتــــه الكونیّــــة القائمــــة علــــى فكــــرة التمركــــز حــــول الــــذات، أو مــــا یعــــرف بالمركزیّــــة 

 الغربیّة، فما المقصود بالمركزیّة الغربیّة ؟ وما الأصول التي قامت علیها یا ترى؟

  

                                                           

  .12، ص السابقالمرجع -1

  .16، ص نفسهالمرجع -2

  .17المرجع نفسه، ص -3
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  : مفهوم المركزیّة الغربیّة: أوّلا

قبل الحدیث عن المركزیّة الغربیّة كمفهوم لا بدّ من الإشـارة إلـى بعـض المصـطلحات 

  :التي لها علاقة بالمركزیّة الغربیّة منها

 : مركزیّة الإنسان-1

ــــة وهمــــا  + الإنســــان  ؛ أيAntlroposهــــو لفــــظ مشــــتقّ مــــن مقطعــــین باللّغــــة الیونانیّ

Kentron  مركــــز، واللفــــظ فــــي جملتــــه یعنــــي أنّ الإنســــان مركــــز الكــــون، وأنّ خیــــر ویعنــــي

البشـــریّة هـــو العلــّـة الغائیّـــة لجمیـــع الموجـــودات، وقـــد صـــاغها برتوغـــوراس السوفســـطائي فـــي 

  1.»الإنسان مقیاس الأشیاء جمیعا«: عبارته المشهورة

  :Egocentrismeمركزیّة الذات، مركزیة الأنا -2

تعنــي تقــدیر الأمــور مــن وجهــة نظــر الــذّات وحــدها، وهــو اتّجــاه قریــب مــن الانطــواء؛   

، Autismeحیث یرى جان بیاجیه أنّ الطفل یبدأ حیاته النفسیّة في حالة انطواء ذاتـي تـامّ 

ثمّ یمرّ بمرحلة مركزیّـة الـذات، قبـل أن یـتمكّن مـن تصـوّر الآخـرین فـي موقـف شـركاء تقـوم 

 2.من التبادلبینه وبینهم علاقات 

  : الغرب-3

من الناحیة الجغرافیة ینطبق الغرب علـى أوربـا، أمـا مـن النّاحیـة السیاسـیّة فیـدل علـى 

، وتشـمل بصـفة خاصـة "أمریكـا، وآسـیا، وأوربـا"كتلة غیر متجانسة تمتـدّ عبـر قـارات عدیـدة 

ل فــي حـین هنـاك مــن یـربط الغـرب بــالمحور الـذي یشــم 3أمریكـا، بالإضـافة إلــى غـرب أوربـا

                                                           

  .589المعجم الفلسفي، ص : ةمراد وهب-1

  .590، ص المرجع نفسه-2

م، ص  1969مصطفى كامل فؤاد، دار المعرفة، القاهرة، : الإنسان في المجتمع المعاصر، تر: فاتییهور ،سکیهوبر-3
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دول الاتّحاد الأوروبي، والیابان، والولایات المتحدة الأمریكیة؛ أي الدول الرأسمالیّة الكبـرى، 

   .وبهذا تصبح كلمة غربي مرادفة لكلمة رأسمالي

  : مفهوم المركزیة الغربیّة

هــي إیدیولوجیــة غربیــة تقــوم علــى التمركــز حــول الــذات الغربیــة، فتجعــل منهــا مركــزا 

وعلــى هــذا النحــو فالنزعـــة  1العــالم اللاغربــي الأهــداف أو الهــوامش،للعــالم فــي حــین یمثــل 

المركزیـــة هـــي نزعـــة لصـــیقة بـــالنموذج الحضـــاري الغربـــي، وهـــي مرادفـــة لمفهـــوم الواحدیـــة 

الحضـــاریة، والتـــي یجـــب أن تكـــون النمـــوذج الوحیــــد للتحضّـــر والتقـــدّم، وهـــي الرؤیـــة التــــي 

غــرار المستشـــرق الفرنســـي مكســـیم  جــاءت علـــى لســـان كثیـــر مــن المنطقیـــین الغـــربیین علـــى

إنّ تشجیع التمركز حول الذات هـي مـن طبیعـة الأوروبیـین، كانـت «: رودنسون الذي قال

ـــلازدراء الواضـــح للآخـــرین وخصوصـــا فـــي ظـــلّ ...موجـــودة دائمـــا، لكنهـــا الآن صـــیغة ل

  2.»الإمبریالیة منذ منتصف القرن التاسع عشر

ل طـور الاجتیـاح الـذي یطمـح فـي صـبّ العـالم فالمرحلة الحالیّة للحضـارة الغربیّـة تمثـّ

داخــل القالــب الغربــي علــى مختلــف الأصــعدة والمیــادین الاقتصــادیة، والسیاســیة، والقیمیــة، 

إنّهــا مرحلــة الطوفــان الغربــي الــذي یعنــي الــدمج . الــخ ...والثقافیــة، والعســكریة، والتشــریعیة

  .لتمایز والاختلافالمخطط والقسري في قالب واحد، ونفي التعدّد والتنوّع وا

ــة  ــه یصــبّ فــي اتّجــاه واحــد هــو اتّجــاه النزعــة المركزیّــة الغربیّ وبالتــالي جعــل العــالم كلّ

علـــى نحـــو غیـــر مســـبوق، ودرجـــة لـــم یســـبق لهـــا مثیـــل بفعـــل المســـتجدات الجدیـــدة فـــي بنیـــة 

الحضـارة الغربیــة، وبفعــل مســتجدات عــالم التقنیــات وســلطات المعلومــات، إذن فالكونیّــة مــن 

                                                           

والنشر، بیروت، المركزیة الغربیة، إشكالیة التكوین والتمركز حول الذات، المؤسسة العربیة للدراسات : عبد االله إبراهیم-1

  .15م، ص  2003، 2ط 

م، ص  2009، 1بــین العالمیّــة الإســلامیّة والعولمــة الغربیّــة، مكتبــة الإمــام البخــاري للنشــر، القــاهرة، ط: محمــد عمــارة-2
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ظور الغربي تتجلّى في الرؤیة الكونیّة المركزیّة القائمة علـى التمركـز حـول ذاتهـا وحـول المن

عالمها الخاص، مثلما ینصبّ اهتمام الطفل الصغیر نحوه ضـمن عالمـه الصـغیر الضـیّق، 

فــي حیــت تمــارس الســیطرة الكاملــة علــى غیرهــا مــن الشــعوب اللاغربیــة وتعاملهــا بنــوع مــن 

ث به؛ لأنّـه هـامش أو محـور یكـاد یكـون مقصـى مـن بـؤرة اهتمامـه، الاستعلاء وعدم الاكترا

وهـــو بهـــذا ینظـــر إلـــى التـــاریخ البشـــري وفـــق منظـــوره الخـــاص، ووفـــق مـــا تقتضـــیه مصـــالحه 

  1 .الخاصة

  :التأصیل لفكرة المركزیة الغربیة: ثانیا

  : التأصیل الفكري-1

حدیثة، فهـذه الأخیـرة ولیـدة تعدّ الحضارة الیونانیة المرجعیة الفكریة للحضارة الغربیة ال

العقـــل الیونـــاني بـــلا شـــكّ؛ لأنّ العقـــل البشـــري نشـــأ فـــي الیونـــان، والیونـــان هـــم أوّل مـــن زرع 

البــذور الأولــى لكــلٍّ مــن العلــم والفلســفة، وبالتــالي فالحضــارة الیونانیــة أغنــى حضــارة عرفهــا 

ــى ســنطیل النظــر مســرورین «: التــاریخ البشــري، وهــذا مــا یثبتــه ویــل دیورانــت مغتبطــین إل

العقل البشري، وهـو یتحـرر مـن الخرافـات والأوهـام، فینشـأ علومـا جدیـدة، وینـزل بالطـب 

إلى حكـم العقـل، وینـزل بالتـاریخ مـن فـوارق الطبیعـة ومـن الأجـرام السـماویة إلـى العـالم 

الأرضي، ویبلغ الغایة التي لم یصل إلیها شعب آخر من قبل، الشـعر والتمثیـل والفلسـفة 

ـــة  ـــي اضـــمحلالها تنجـــب أفلاطـــون وأرســـطو والخطاب ـــى ف ـــن وســـنراها حتّ ـــاریخ والف والت

  2.»طالیس

ي أصــل الرقــي والازدهــار؛ لأنّ الفكــر الیونــاني یتمیّــز عــن غیــره فالحضــارة الیونانیــة فــ

بالطــابع العقلــي، وبعــده عــن الطــابع الخرافــي مــا ســاهم فــي توســیع دائــرة إبداعــه، وهــذا مــا 

ـــى )م 1970-م 1871(یؤكّـــده برترانـــد راســـل  ، أحـــد المتعصّـــبین للحضـــارة الیونانیـــة؛ إذ بن

                                                           

  .25، ص السابقالمرجع -1

  .13قصّة الحضارة، ص : ویل دیورانت-2
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الفكرة التي قال بها أرسطو الـذي جعـل الفكـر  موقفه من تاریخ الفلسفة الیونانیة على أساس

محصــورا فــي العــرق الیونــاني، أمــا بــاقي الشــعوب فهــي تفتقــد للعقلیــة العلمیّــة والعبقریــة التــي 

الفلســـفة والعلـــم كمـــا نعرفهمـــا اختراعـــات یونانیـــة، «: ینفـــرد بهـــا الیونـــان، وفـــي هـــذا یقـــول

النشـاط العقلـي العـام إنّمـا هـو أحـد والواقع أنّ ظهور الحضارة الیونانیّة التي أنتجت هـذا 

  1.»أروع أحداث التاریخ، وهو حدث لم یظهر له نظیر قبله ولا بعده

وعلیــه، فــالغرب یــرى فــي الحضــارة الیونانیــة معجــزة العقــل البشــري، لكــن هــذه الرؤیــة 

الغربیّــة للعقــل البشــري مــا هــي فــي الحقیقــة إلاّ نقطــة بدایــة انفصــال الغــرب عــن العــالم مــع 

الذات التي شكّلت انفصال الإنسان عن الطبیعة، وجعلت منـه مركـزا لكـل شـيء؛ بـل فلسفة 

إنّ كثیــرا مــن فلاســفة الیونــان أخــذوا مــن حضــارات الشــرق علــى غــرار الفــرس، والمصــریین، 

ـــدت  ـــاك تلاقـــح للحضـــارات، وفیهـــا ول ـــود، والصـــینیین، ففـــي الإســـكندریة مـــثلا كـــان هن والهن

  .لفلكریاضیات إقلیدس، وتعلم بطلیموس ا

  : التأصیل الدیني-2

ـــة الدینیـــة تأصـــیلها فـــي كـــل مـــن التـــراث الیهـــودي  ـــة مـــن الناحی ـــد المركزیّـــة الغربی تؤكّ

والمســـیحي؛ حیــــث تصــــعب قـــراءة الحضــــارة الغربیــــة أو تصــــورها بمعـــزل عــــن تلــــك القــــراءة 

  .المتأصّلة بالتوراة والإنجیل

  : الیهودیة-أ

بهـا مـن كتـب ألفهـا الیهـود منـذ فتـرات  هي دیانة سماویة تقوم علـى التـوراة ومـا یتّصـل

العبرانیــون، وتشــیر : مبكــرة فــي تاریخهــا كــالتلمود وغیــره؛ إذ یُعــرف الیهــود بثلاثــة أســماء هــي

إلــى الحقبــة منــذ بدایــة التــاریخ حتــى غــزو كنعــان، وكــذلك الإســرائیلیون وتشــیر إلــى الحقبــة 

                                                           

، ص 1م، ج 1983الوطني للثقافة والفنـون والآداب، الكویـت، فؤاد زكریا، المجلس : حكمة الغرب، تر: برتراند راسل-1

65.  
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شـیر إلـى الحقبـة التـي تلـت وت: التي تمتد من الغزو حیث نهایة النصوص المقدّسة، والیهود

  1.ذلك حتى العهد الحاضر

ویلعب المكـوّن الیهـودي دورا مهمّـا فـي تشـكل الحضـارة الغربیـة؛ حیـث وجـدت الدیانـة 

الیهودیــة كمــا تــذكر بعــض المصــادر طریقهــا إلــى الإمبراطوریــة الرومانیــة بــدخول مــا یقــارب 

لرومانیــة تلتقــي فیهــا وتتبنــى مائــة ألــف یهــودي، وإنشــاء معابــد للیهــود كانــت الأرســتقراطیة ا

وبهـذا فـالیهود قـد أسـهموا بشـكل لا یسـتهان بـه فـي بنـاء . كثیرا من الطقوس الدینیة الیهودیة

  2 .الحضارة الغربیة من خلال التأثیر الواضح في رسم السیاسات القریبة

  : المسیحیة-ب

هــا امتــداد أمــا المســیحیّة فهــي كــذلك دیانــة ســماویة، یقــرّ بعــض المفكــرین الغــربیین أن

للیهودیــة، فهــي تتكــئ علــى التــوراة ككتــاب ســابق یــروي قصــة الخلیقــة وقصــص أنبیــاء بنــي 

 .إسرائیل الذي یعدّ مجیـئهم فـي التفاسـیر المسـیحیة الرئیسـیة مقدّمـة تنبّـؤ المسـیح بالمسـیحیّة

3  

ویرى برتراند راسل أن المسیحیة منبثقة من عقیدة الیهود، فهي تشـترك مـع الیهـود فـي 

القائـل بــأنّ االله یصـطفي أناسـا معینــین؛ إذ كـان نـوع النّــاس المختـارین یختلـف بــالطبع  الـرأي

  4.في الحالتین

ومصــدر عقیــدة المســیح هــو الإنجیــل الــذي یعــد دســتور المســیحیین، والأناجیــل أربعــة 

ثــم اعتمــد بعــدها المســیحیون أســفارا یطلــق علیهــا اســم . یوحنــا، ومتــى، ومــرقس، ولوقــا: هــي

                                                           

  .39م، ص  2007المكون الیهودي في الحضارة الغربیة، المركز الثقافي العربي، المغرب، : سعد البازعي-1

  .41المرجع نفسه، ص -2

  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها-3

  .39، ص نفسهالمرجع -4
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العهـــــد الجدیـــــد كمـــــا عرفـــــت المســـــیحیّة عـــــدّة مـــــذاهب شـــــكّلت الكنیســـــة، منهـــــا الكاثولیكیـــــة، 

  .  البروتستانتیة، والأرثودوكسیة، وغیرها

وتــدعو المســیحیة إلــى المحبــة والتســامح والمســاواة بــین الأفــراد، وكــذا تحقیــق الســلام، 

مــذاهب، وعملــت وبهــذا فالمســیحیة تغلغلــت فــي المجتمــع الغربــي علــى الــرغم مــن اخــتلاف ال

علــــى خلــــق وحــــدة دینیــــة، وبــــذلك اســــتطاعت إحــــداث تغییــــر جــــذري فــــي المجتمــــع الغربــــي 

 1831-1770(بمســاهمتها فــي بنــاء حضــارته، ویــرى الفیلســوف الألمــاني فریــدریك هیغــل 

أنّ المســــیحیّة هــــي الــــدین الكامــــل والمطلــــق، فهــــي تمثــــل حســــبه المركــــب بــــین الأدیــــان ) م

  1.الشرق والأدیان الأخرى السابقة؛ إذ تجمع بین أدیان

وفـــي هـــذا تجلـــي واضـــح لفكـــرة المنطـــق الجـــدلي عنـــد هیغـــل التـــي تفسّـــر حســـبه حركـــة 

العالم؛ حیث تبدأ بمرحلة الإثبـات التـي یقـرّ فیهـا العقـل وجـود موضـوع مـا، ثـم مرحلـة النفـي 

ـــى النقـــیض لتكـــون مرحلـــة  ـــي یتّضـــح فیهـــا للعقـــل وجـــود وجهـــة نظـــر مضـــادة، فیتجـــه إل الت

هــي المرحلــة النهائیــة التــي تعمــل علــى تــألیف مركــب جدیــد بــین الموضــوع وضــده، التركیــب 

  .وانطلاقا من هذا فإنّ المسیحیة هي التي تألف بین الأدیان الأخرى حسبه

لكـــــنّ هـــــذه الرؤیـــــة الغربیـــــة التـــــي تـــــدعي أنّ الحضـــــارة الغربیـــــة هـــــي وریثـــــة الیهودیـــــة 

محــل شــك علــى اعتبــار أنّ التــوراة  والمســیحیة فــي المجــال الــدیني، فإنهــا تبقــى هــي الأخــرى

التــي تتضــمن جــوهر عقیــدة الیهــود قــد كتبــت علــى أرض الكنعــانیین علــى أرض فلســطین، 

وحتــى المســیحیّة هــي الأخــرى ولــدت فــي أرض فلســطین، وبالتــالي فقــد أتــت مــن آســیا، ولــم 

  .تأتِ من أوربا

  

                                                           

إمـــام عبـــد الفتـــاح إمـــام، دار الثقافـــة للطباعـــة والنشـــر، القـــاهرة، : التـــاریخ، تـــر فریـــدریك هیغـــل، محاضـــرات فـــي فلســـفة-1

  .229م، ص  1974
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  : التأصل الغربي-ج

هـودي والمسـیحي، فقـد ورث معـه التمیـز بما أنّ الغرب یعدّ وریـث التـراث الیونـاني والی

العرقــي؛ حیــث نظــر الإغریــق القــدامى إلــى وحــدة الجــنس علــى أنهــا مــن أهــمّ العوامــل التــي 

تمیـــزهم عـــن الأجنـــاس؛ حیـــث یـــرى أرســـطو أنـــه مـــن الطبیعـــي أن یكـــون الأجانـــب الـــذین لا 

یونــانیون ال«: یمثلــون الشــعوب الیونانیــة عبیــدا لهــم مــا دامــوا أســیادا، لــذلك فأرســطو یقــول

   1.»أعلى بطبیعتهم من البرابرة

كما نجد كذلك فكرة التمیز العرقي حتى في الدین الیهودي والمسیحي لاشـتراكهما فـي 

المســیحیة تشــترك مــع الیهودیــة «: فكـرة شــعب االله المختــار، وهــذا مــا أثبتـه راســل فــي قولــه

وفي هذا تأكید على التمییز العرقـي فـي  2.»في الرأي القائل إنّ االله اصطفى أناسا معینین

الـــدیانتین، علـــى الـــرغم مـــن اختلافهمـــا حـــول هـــذا الشـــعب المختـــار، ثـــم إنّ المســـیحیة بأحـــد 

عناصرها ألا وهو الرمزیـة المسـیحیة عـن البیـاض والسـواد مـا هـي إلا تأكیـد آخـر علـى هـذا 

سـوداد الـروح البیضـاء، التمییز العرقـي اتجـاه السـود؛ إذ یعتقـد المسـیحیون أن الخطیئـة فـي ا

ونظـــروا إلـــى االله والفضـــیلة والطهـــارة والتوبـــة مـــن خـــلال النـــور أو البیـــاض المشـــرق، وعلـــى 

  .النقیض من هذا كان الشیطان یتشح بالسواد

تـــراث الیونـــاني والیهـــودي وبالتـــالي ففكـــرة التمییـــز العرقـــي عنـــد الغـــرب مســـتمدة مـــن ال

القائمــة علــى التفـــوّق والتمیّــز عــن الآخـــر ، وغرضــها التأســیس للمركزیّـــة الغربیــة والمســیحي

وهذه الرؤیة الغربیة تعـدّ مظهـرا مـن مظـاهر الانحـراف فـي الفكـر  متحضرالمتخلف وغیر ال

البشري؛ حیث تم اختراع أسـطورة شـعب االله المختـار بهـدف تكـریس الهیمنـة والسـیطرة علـى 

  .الآخر، والتقلیل من قیمته عرقیا

  

                                                           

  .189حكمة الغرب، ص : برتراند راسل: نقلا عن-1

  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها-2
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  كزیة الغربیةتجلیات المر : المبحث الثالث

  :الدّراسات الاستشراقیة: أولا

  : مفهوم الاستشراق-1

أي أخـذ فـي " شـروق"لغة مشتق من كلمة تعني جهة شـروق الشـمس، و" الاستشراق"  

  1.تفید الطلب؛ أي طلب دراسة ما في الشرق" استشراق"في كلمة " السین"ناصیة الشرق، و

  : المفهوم الاصطلاحي

الحضــارة الشــرقیة المادیــة والروحیــة، بمــا یشــمل علــم  علــم قــائم علــى دراســة آثــار هــو

  2 .الاقتصاد والتاریخ، والجغرافیا، والسیاسة، والآداب، والفنون، والفلسفة، والدین، وغیرها

فالعلاقة وثیقة بـین التعـریفین اللّغـوي والاصـطلاحي، فقـد أطلـق علـى الدراسـات  وعلیه

أطلـق علــى الغـربیّین الــذین یقومـون بتلــك التـي تُعنـى بالعــالم الشـرقي مصــطلح الاستشـراق، و 

الدراسات المستشرقین، وهم جماعة من المؤرخین والكتـّاب والأجانـب الـذین خصصـوا جـزءا 

  3.والتاریخیة، والدینیة، والاجتماعیة للشرق من حیاتهم في دراسة وتتبع المواضیع التراثیة،

والعــرب وســائر الشــعوب إذن، فمــن معــاني الاستشــراق تحلیــل صــورة الآخــر، الإســلام 

ـــي كوّنهـــا الغـــرب لنفســـه  ـــة الت ـــك الرؤی ـــا أو الغـــرب، وتفكی ـــة فـــي أورب ـــر الأوروبی الأخـــرى غی

وللآخــر أو الآخــرین علــى الأصــحّ، إنّــه خلــق جدیــد للآخــر أو إعــادة إنتــاج لــه، فالاستشــراق 

ل خطاب أو إنشاء، لكنه لا یعكـس حقـائق أو وقـائع بـل یصـور تمـثّلات أو ألوانـا مـن التمثیـ

  4 .حیث تتخطى القوة والمؤسسة والمصلحة

                                                           

  .29م، ص  1998، 1الاستشراق والتاریخ الإسلامي، الأهلیة للنشر والتوزیع، لبنان، ط : فاروق عمر فوزي-1

  .8م، ص  1992، 1الاستشراق في الفن الرومانسي، المجلس الوطني للثقافة والفنون، الكویت، ط : زینات بیطار-2

  .30الاستشراق والتاریخ الإسلامي، ص : فاروق عمر فوزي-3

  .8-7م، ص  1989، 1حفریات الاستشراق، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط : سالم یاقوت-4
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وعلیــــه فالحقــــل النظــــري الاستشــــراقي الغربــــي یقــــوم علــــى إیــــدیولوجیا التفــــوّق العرقــــي 

السوســـیو ثقـــافي لأوربـــا، حیـــث نســـجت هـــذه الإیـــدیولوجیات وعیـــا زائفـــا عـــن الشـــرق، عبـــر 

فضــلا  مجموعــات مــن النخــب الثقافیــة الشــرقیة ذاتهــا التــي تتلمــذت علــى أیــدي مستشــرقین،

عن مجموعة من النخب الاستشراقیة المعینة، وبالتالي فالكلمـة الفصـل فـي ذلـك الاستشـراق 

هــي أوربــا العــالم، بمعنــى أن أوربــا هــي القــادرة علــى صــیاغة وعیهــا الأوربــي بقــدر مــا هــي 

قــادرة علــى صــیاغة وعــي العــالم الآخــر الشــرقي وفــق مــا یقتضــیه وعیهــا الخــاص، ألا وهــو 

  1.ولیةوعي الهیمنة والشم

 : نشأة الاستشراق-2

لا یوجد اتفاق بین الباحثین على فترة معیّنـة لبدایـة الدراسـات الاستشـراقیة، فمـنهم مـن 

جعــل مــن الحــروب الصــلیبیة بدایــة الاستشــراق؛ حیــث بــدأ الاحتكــاك السیاســي والــدیني بــین 

الحــروب  الإســلام والنصــرانیة، ومــنهم مــن یــرى أنّ البــدایات الأولــى للاستشــراق تزامنــت مــع

الدمویــة التــي نشــبت بــین المســلمین والنصــارى فــي الأنــدلس بعــد اســتیلاء ألفونســو الســادس 

هــــــ، فــــي مــــا ذهــــب آخــــرون إلــــى أنّ البــــدایات الأولــــى  448/ م1056علــــى طلیطلــــة عــــام 

للاستشراق تعود إلى القـرن الثـاني عشـر للمـیلاد؛ حیـث كانـت أول ترجمـة للقـرآن إلـى اللّغـة 

هـــ، كمـا عـدّ آخـرون حاجـة الغـرب للـرد علـى الإسـلام  538/م 1143نة اللاتینیة، وذلـك سـ

هــ؛ حیـث  1453ولمعرفة أساب القوة الدافعـة لأبنائـه خاصـة بعـد سـقوط القسـطنطینیة عـام 

  2.وقف الإسلام سدّا مانعا لانتشار النصرانیة بدایة للاستشراق

لعربیّـة وآدابهـا، وفهـم عـادات ثم إنّ دافع فهم العقلیّة السـامیّة كـان سـببا لدراسـة اللّغـة ا

ولـــــذلك یـــــؤرخ الغـــــرب المســـــیحي لبـــــدء  3وتقالیـــــد وأدیـــــان الشـــــعوب التـــــي أرادوا اســـــتعمارها،

                                                           

م، ص  1996، 1الاستشراق القریب، الاستشراق الغربي، دار المجـد للطباعـة والنشـر، دمشـق، ط  فنّ : طیب تیزیني-1

308.  

  .30الاستشراق والتاریخ الإسلامي، ص : فاروق عمر فوزي-2

  .80م، ص  2006، 1محمد عنابي، رؤیة للنشر والتوزیع، القاهرة، ط : الاستشراق، تر: إدوارد سعید-3
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م بتأســـیس عـــدد مـــن  1312الاستشـــراق الرســـمي بصـــدور قـــرار مجمـــع فیینـــا الكنســـي عـــام 

كراســــي الأســــتاذیة فــــي اللغــــة العربیــــة والعبریــــة والســــریانیّة فــــي جامعــــات بــــاریس وأكســــفورد 

ولونیـــا وســـلامانكا، وهكـــذا اســـتمرت جهـــود المستشـــرقین تنصـــب لدراســـة الإســـلام وترجمـــة وب

القــرآن الكــریم، وكــذلك الكتــب الأدبیّــة والعلمیّــة، حتــى القــرن الثــامن عشــر ومــا بعــده؛ إذ تــمّ 

للغرب استعمار العالم الإسلامي واستولى على كثیر من ممتلكاته التراثیة، واسـتحوذوا علـى 

وهـا إلـى مكتبـات الغـرب، وفـي الربـع الأخیـر مـن القـرن التاسـع عشـر عقـد المخطوطات ونقل

  1.م، ثم توالت مؤتمرات المستشرقین بالانعقاد 1873أول مؤتمر للمستشرقین في باریس 

ولهـــــذا فالحكومـــــات الأوروبیـــــة اســـــتغلت فئـــــة مـــــن المستشـــــرقین واســـــتعانت بخبـــــراتهم 

د ســــیطرتها علـــى المنطقــــة، وبســــط وثقافـــاتهم عــــن البلـــدان التــــي یدرســـونها مــــن أجــــل توطیـــ

مركزیتهـا علــى العـالم، وهــذا مــا جعـل بعــض البـاحثین یصــفون حركــة الاستشـراق فــي بعــض 

جوانبه على الأقـلّ بأنّهـا منظومـة إیدیولوجیـة تقـوم علـى التفـوق العرقـي، وتهـدف إلـى تثبیـت 

  . النفوذ والهیمنة

  العولمة: ثانیا

  : مفهوم العولمة-1

حــدیثا یختلــف مفهومــه بــاختلاف المراجــع التــي تناولتــه؛ حیــث  یعــد لفــظ العولمــة لفظــا

أثـــارت العولمـــة كثیـــرا مـــن الجـــدل والنقـــاش، مـــن التعریـــف بمفهومهـــا مـــرورا بتحدیـــد أبعادهـــا 

ومظاهرهــا، ومــن هنــا یتبــیّن لنــا أنّ تحدیــد مفهــوم العولمــة یقتضــي منــا الوقــوف علــى بعــض 

  .المفاهیم اللغویّة والاصطلاحیّة التي تناولته

  

                                                           

م، ص  1996، 1الاستشراق القریب، الاستشراق الغربي، دار المجـد للطباعـة والنشـر، دمشـق، ط فن : طیب تیزیني-1
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 :  المفهوم اللغوي-أ

ــــــــــي یقابــــــــــل المصــــــــــطلح الإنجلیــــــــــزي   Globalisation1العولمــــــــــة هــــــــــي لفــــــــــظ عرب

" عولمــة"، "یعــالم"، "عــالم"، "علــم"، وهــي إحــدى مشــتقات الفعــل Mondialisationوالفرنســیة

، 2علــى وزن فوعلــة، وهــي تعمــیم الشــيء إلــى أبعــد حــد ممكــن، وتطبیقــه علــى أوســع نطــاق

، ولا یهـم مـا إذا كانـت هـذه الصـیغة قـد وردت فـي "فوعلـة: "احدةذلك أنّ الصیغة الصرفیة و 

ـــل  ـــم تـــرد، فالحاجـــة المعاصـــرة تفـــرض اســـتعمالها، وهـــي تـــدل علـــى تحوی كـــلام العـــرب أو ل

ــــى وضــــعیة أخــــرى، مثــــل  ــــة"الشــــيء إل ــــب"مــــن " قولب ــــي صــــیغة "قول ؛ أي وضــــع الشــــيء ف

ابـل كلمـة عولمـة كلمـة أسـلمة مـن أسـلم مـن إسـلام، تق: الخ، ویستعمل كثیرون الیوم...قالب

مفـــرد خـــواص، والعولمـــة عـــل  هـــذا " خـــاص"الخوصصـــة، والخصوصـــیّة مشـــتقة مـــن فعـــل 

مثلمــا أن الخصوصــیة هــي وضــعه علــى " العــالم"الاعتبــار هــي وضــع الشــيء علــى مســتوى 

  3.المستوى الخاص

وقد أشار محمد عابد الجابري إلى أنّ العولمة في معناها اللغوي تعمي تعمـیم الشـيء 

  4.ع دائرته لیشمل العالم كلّهوتوسی

  : المفهوم الاصطلاحي-ب

إنّ صـیاغة تعریــف دقیــق للعولمــة یبـدو أمــرا صــعبا، نظــرا لتعـدّد تعریفاتهــا التــي تــرتبط 

بإنجـازات البـاحثین الإیدیولوجیـة واتجاهـاتهم سـواء بـالرفض أو القبـول؛ لـذا سـنحاول التطــرق 

  .والعربي الإسلامي لمفهوم العولمة؛ حسب التصورین الغربي الأوروبي

  

                                                           

  .43م، ص  2007الإعلام والعولمة، دار الفجر الجدید للنشر والتوزیع، القاهرة، : رضا عبد الواحد أمین-1

  .134م، ص  2003، 1العولمة والكوكبة منهجیا ونظریا وتطبیقیا، دمشق، ط : معن النقرى-2

  .135م، ص  1997قضایا الفكر المعاصر، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، : محمد عابد الجابري-3

  .300م، ص  1998العولمة والحریة الثقافیة، مجلة المستقبل العربي، بیروت، : محمد عابد الجابري-4
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 :العولمة عند بعض الدارسین الأوروبیین-1

ـــاتریین ـــى أفـــق : م ـــة إل ـــة القومیّ ـــة تحـــرّر تاریخیـــة مـــن أســـر الدول العولمـــة حســـبه هـــي عملی

الإنسـانیّة، ومــن ثـم نظــام التخطـیط الصــارم إلـى نظــام السّـوق الحــرّة، ومـن ثقافــة ضـیّقة إلــى 

  1.جمیعاثقافة عالمیة واحدة یتساوى فیها الناس 

یرى أنّ العولمة هي العلاقة بین مسـتویات : جیمس روزانو أحد علماء السیاسة الأمریكیّة

إعـادة الإنتـاج وتـداخل متعدّدة لتحلیل الاقتصاد، والسّیاسـة، والثقافـة، والإیـدیولوجیا، وتشـمل 

 ر الحدود، وانتشار أسـواق التمویـل، وتماثـل السـلع المسـتهلكة لمختلـف الـدولالصناعات عب

  2.نتیجة الصراع بین المجموعات المقیمة

 :العولمة عند بعض الدارسین العرب-2

هي حقبة التحـوّل «: حیث یعرّفها الدكتور السّوري جلال العظم بقوله: صادق جلال العظم

ـــة دول المركـــز بقیادتهـــا، وتحـــت  ـــي ظـــلّ هیمن ـــاء ف ـــق للإنســـانیة جمع الرأســـمالي العمی

   3.»لتبادل غیر المتكافئسیطرتها في ظل سیادة نظام عالمي ل

وبالتــالي، فالعولمــة تســعى إلــى دمــج ســكّان العــالم فــي مجتمــع عــالمي واحــد، وتوجیهــه 

فــي إطــار حضــارة عالمیــة واحــدة هــي الحضــارة الغربیــة، وفــي هــذا تكــریس واضــح للمركزیــة 

  .التي یقوم علیها النموذج الغربي

  : محمد إبراهیم مبروك

هــــي تعــــاظم شــــیوع نمــــط الحیــــاة الاســــتهلاكي  العولمــــة حســــب محمــــد إبــــراهیم مبــــروك

ـــــى عســـــكریّا، بعـــــد  ـــــا، وحت ـــــات فرضـــــه سیاســـــیّا، واقتصـــــادیّا، وإعلامیّ ـــــي، وتعـــــاظم آلی الغرب

                                                           

  .30م، ص  2000، 2دار الفكر، دمشق، ط : العولمة: حسین حنفي، محمد جلال العظم-1

  .40م، ص  1998، 1العولمة بین النظم التكنولوجیة الحدیثة، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط : نعیمة شومان-2

  .34م، ص  1997، بیروت، 4ما هي العولمة، مجلة، ع : صادق جلال العظم-3



 الكونيّة في سياق المشروع الحضاري الغربي: الفصل الأوّل
 

 

26 

التــداعیات العالمیــة التــي نجــم عنهــا  انهیــار الاتّحــاد الســوفیاتي وســقوط المعســكر الشــرقي، 

هـذا الـنمط علـى وعلى ذلك فالعولمـة تكتسـب عالمیتهـا مـن مـدى اتسـاع قـدرتها علـى فـرض 

  1.الشعوب، ولیس على أساس كونها واقعا فعلیا یحیط بالشعوب والبلدان

بمعنــى أنّ العولمــة مفروضــة بهــدف تعمــیم نمــوذج الاســتهلاك الغربــي نتیجــة انتصــار 

  .النظام الرأسمالي العالمي كونیا

  :مجالات العولمة-2

  : المجال الاقتصادي-أ

یعتبــر الجانــب الاقتصــادي مــن أهــم أبعــاد العولمــة؛ حیــث ترتكــز العولمــة الاقتصــادیة 

، فهـي عملیـة ســیادة مذهبیـة السـوق وقوانینهـا علـى كافـة الكــرة "اقتصـاد السـوق"علـى مفهـوم 

الأرضــــیة لتجعــــل العــــالم منطقــــة تجــــارة موحّــــدة؛حیث تــــتحكم منظمــــة التجــــارة العالمیــــة فــــي 

والتسـلیم " الجات"وبالتالي فالكل ملزم بالدخول في اتفاقیة  %  90الاقتصاد العالمي بنسبة 

بها، لكي ینفـتح العـالم علـى بعضـه وتـزداد سـرعة النقـل والمواصـلات وتوسـع السـوق فتـزول 

الحــواجز أمــام انتقــال السّــلع والخــدمات والأشــخاص ورؤوس الأمــوال، فالعولمــة الاقتصــادیّة 

ـــــدعو إلـــــى تعمـــــیم الاقتصـــــاد والتبـــــادل ا لحر،كنمـــــوذج مرجعـــــي وإلـــــى قـــــیم المنافســـــة إذن ت

    2 .والإنتاجیّة، وهي تعد العالم بالرفاهیة والتقدّم

فالعولمة الاقتصادیة تظهر أساسا في نموّ وتعمیق الاعتماد المتبادل بین اقتصـادیات 

هــذه التجلّیــات الاقتصــادیّة بــرزت بوضــوح مــن ...الــدول الوطنیــة فــي وحــدة الأســواق المالیــة

منطقـــة التجـــارة الحـــرة فـــي أمریكـــا الشـــمالیة، الاتحـــاد "ت الاقتصـــادیة العالمیـــة خـــلال التكـــتلا

، بالإضـــافة إلـــى تنـــامي دور الشـــركات المتعـــددة "الأوروبـــي، رابطـــة دول جنـــوب شـــرق آســـیا

                                                           

  .23م، ص  2013العولمة الاقتصادیة، دار أبي الفداء للنشر، سوریا، : عبد الحلیم عمار غربي-1

  .26، ص نفسهالمرجع -2
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الجنســــیات والمؤسســــات المالیــــة الدولیــــة كصــــندوق النقــــد الــــدولي، والبنــــك الــــدولي للإنشــــاء 

  .تجارةوالتعمیر، والمنظمة العالمیة لل

  : المجال السیاسي-ب

المتعـــددة، حریـــة المعتقـــد،  یقـــوم الجانـــب السیاســـي للعولمـــة علـــى الحریّـــة فـــي صـــورها  

وحریـــــة الانضـــــمام إلـــــى التنظیمــــات السیاســـــیة وتشـــــكیل الأحـــــزاب، وحریـــــة والفكــــر والتعبیر،

الاختیــــار، ومـــــن المظـــــاهر السیاســـــیة للعولمـــــة ســــقوط الأنظمـــــة الدكتاتوریـــــة والاتجـــــاه إلـــــى 

  1.یمقراطیة والنزوع إلى التعددیة السیاسیة، وتأكید احترام وصیانة حقوق الإنسانالد

وبهذا فقد تمّ اجتیاح الدیمقراطیة لأغلب مجتمعات المعمورة، وصارت حقوق الإنسـان 

وحریاتــه أهــمّ الشــعارات المتداولــة علــى الصّـــعید العــالمي، وهــذه التجلّیــات السیاســیّة بـــرزت 

 1993ت والمـؤتمرات والحـوارات العالمیـة والمواثیـق الدولیـة عـام بوضوح من خلال التجمعا

م مــن أجــل إنقــاذ الشّــعب الصــومالي مــن أخطــار المجاعــة الفتاكــة التــي أخــذت تعصــف بــه 

كمــــا أنّ النمــــوّ  2.بســــبب انهیــــار الدولــــة وعجزهــــا عــــن تــــوفیر الأســــباب المعیشــــیة للمــــواطن

احــدا مــن أهــمّ مظــاهر العولمــة السیاســیة، الملمــوس للمنظمــات الدولیّــة غیــر الحكومیّــة یعــدّ و 

مثل منظّمة حقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولیة التـي ترتكـز علـى تحقیـق السـلام وحمایـة 

  .حقوق الإنسان

لكــن علــى الــرغم مــن التأكیــد النظــري علــى احتــرام حقــوق الإنســان، إلاّ أنّ هنــاك فجــوة 

بین النظریة والتطبیق بسبب هیمنة الولایات المتحدة الأمریكیة علـى الأمـم المتحـدة ومجلـس 

الأمن، بعدّها قوة عظمى تقوم بإصدار قرارات باسم الشرعیة الدولیة لحصار الشعوب التـي 

                                                           

وقــع العولمــة فــي مجتمعـات الخلــیج العربــي، دبــي والریــاض أنموذجـان، مركــز دراســات الوحــدة العربیــة، : بدریـة البشــیر-1

  .49م، ص  2008، 1بیروت، ط 

  .26عولمة المدیر في العالم النامي، دار العلوم للنشر، القاهرة، ص : رأفت دسوقي-2
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علیها، مثل ما حدث للعراق بسبب امتلاكه أسلحة الدمار الشامل، كمـا تشقّ عصا الطاعة 

 . روّج لذلك الإعلام الغربي

  : المجال الثقافي-ج

تــدعو العولمــة إلــى إیجــاد ثقافــة كونیــة أو عالمیــة تحتــوي منظومــة مــن القــیم والمعــاییر 

ب الثقـافي، لفرضها على العالم أجمع؛ وحیـث أنّ البعـد الاقتصـادي للعولمـة یـؤثر فـي الجانـ

فـــإنّ مـــن یملـــك مقالیـــد القـــوة الاقتصـــادیة یســـتطیع أن یفـــرض ثقافـــة علـــى الطـــرق الأضـــعف 

  1.اقتصادیا

ـــة واحـــدة  ـــة توحیـــد الأفكـــار والقـــیم وأشـــكال السّـــلوك فـــي ثقافـــة عالمی وبالتـــالي، فمحاول

تتمحـــور حـــول الـــذات الغربیـــة، وبـــذلك فالعولمـــة الثقافیـــة مـــن خـــلال عملیـــة اســـتبدال الثقافـــة 

كتوبــة بالســمعي البصــري؛ أي ســیادة ثقافــة الصــورة كــأداة للنظــام الثقــافي الجدیــد؛ حیــث الم

تمكنـــت مـــن تحطـــیم الحـــاجز اللغـــوي ووضـــع الـــذوق الاســـتهلالي، فالعولمـــة الثقافیـــة تشـــمل 

الموســیقى، والســینما، والتلفزیــون، والأزیــاء، والطــراز، وهــي تســعى لفــرض أزیــاء معینــة حتــى 

  2 .ن بأهمیة علماء الطاقة النوویةأصبح خبراء الأزیاء یبدو 

فــالتلفزیون الیــوم یعــدّ المعــرض الأكثــر إمــا علــى الثــورة أو علــى الاســتهلاك والمتعــة، 

وهــو الأداة الكبــرى للتحضــیر السیاســي فــي العــالم؛ لأنّ الــنصّ أو الفكــرة تبــدو غیــر ملونــة 

الســلطة، وبالتــالي وجذابــة، ومــن یمتلــك الیــوم ســلطة الثــورة ستصــبح دون منــازع هــو مالــك 

فســیّد الصــورة هــو ســیّد الــبلاد وطغیــان الصــورة فــي الثقافــة الجماهیریــة هــو طغیــان الشــكل 

علـى المضــمون والثقافــة التــي تفرضـها الصــورة هــي ثقافــة سـطوح أصــبحت أعمــاق فــي ظــل 

  3.العولمة الثقافیة

                                                           

  .34، ص السابقالمرجع -1

  .30العولمة الاقتصادیة، ص : عبد الحلیم غربي-2
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كالها، إذن فالعولمـــة مـــن الناحیـــة الثقافیـــة مـــا هـــي إلا طغیـــان لثقافـــة الصـــورة بكـــل أشـــ

والتـــي تكــــون موجهــــة مــــن قبــــل الثقافــــة الأمریكیـــة المهیمنــــة علــــى العــــالم مشــــتغلة فــــي ذلــــك 

احتكارهـــا للتقنیـــة والإنتـــاج الإعلامـــي علـــى الصـــعید الـــدولي فـــي مقابـــل التخلـــي عـــن ثقافـــة 

  .الكلمة؛ أي ثقافة العقل أو ثقافة النخبة

  التمركز الغربي بین نهایة التاریخ وصدام الحضارات : ثالثا

 : نهایة التاریخ-1

أباحـــت الرؤیـــة المركزیّـــة للغـــرب وأتاحـــت لمنظریهـــا فلســـفة القـــول النابعـــة مـــن الواقـــع، 

والتي تتجه نحو اعتماد نظام عالمي جدید ینفرد في قیادته للعالم والسـیطرة علیـه، ومظـاهر 

كـري هذا الواقع تكـرّس حضـارة جدیـدة بیـدها مفـاتیح تؤهلهـا لإدارة العـالم، مـا دفـع بـبعض مف

النزعــة المركزیــة إلــى التأســیس لنظریــات ومفــاهیم جدیــدة علــى غــرار أطروحــة نهایــة التــاریخ 

  .م1952  فوكویاما للمفكر الأمریكي ذي الأصول الیابانیة فرانسیس

  فما التصور الذي تحمله هذه الأطروحة یا ترى؟

 : فحوى أطروحة نهایة التاریخ-أ

أوساط الباحثین بدراساتهم المعمقـة فـي أيّ لم یكن اسم فرانسیس فوكویاما معروفا في 

، "نهایـة التـاریخ"حقل من حقول المعرفة الإنسانیّة، حتى ألقى هذا الشباب محاضـرة بعنـوان 

نهایـة التـاریخ وخـاتم البشـر عـام "وطور أفكارها في كتابه الصادر حـدیثا فـي بـاریس بعنـوان 

  1.ة وفلسفیّةم لتحدث هذه الأطروحة بعدّها ضجّة إعلامیة وفكری 1992

وتقـــوم أطروحـــة نهایـــة التـــاریخ علـــى فكـــرة أساســـیّة مفادهـــا أنّ التـــاریخ البشـــري ینتهـــي 

ویقــف عنــد حــدود الدولــة اللیبرالیّــة الحدیثــة ففكــرة نهایــة التــاریخ لا تعنــي نهایــة حقبــة وبدایــة 

                                                           

م،  2011الأسس الفلسفیة لظاهرة العولمة الأمریكیة، رسالة ماجستیر، غیر منشورة، جامعة الجزائـر، : مریم شبشوب-1
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 حقبة أخرى، بل إنّ العصور الحدیثة لا تستطیع أن تخـرج عـن الأفـق اللیبرالـي الـذي یشـكّل

  1.نهایة التاریخ

باعتبار النّظام اللیبرالـي أفضـل الأنظمـة التـي عرفهـا التـاریخ البشـري، لا یمكـن للعقـل 

البشــري أن یصــل إلــى أفضــل منهــا، فهــي تمثــل التطــور البشــري وذروة الأنظمــة ومنتهاهــا؛ 

ـــى «: حیـــث یقـــول فوكویامـــا ـــا إل ـــؤدي بن ـــذي ی ـــائي للبشـــر ال ـــام والغ ـــاریخ الع إنّ فكـــرة الت

لأنّ النمــوذج اللیبرالــي تعبیــر عــن كمــال  2؛»الدیمقراطیــة اللیبرالیــة أكثــر قبــولا لــدى النّــاس

الحضارة حسبه، وبـاقي الشّـعوب التـي لـم تتوصـل بعـد إلـى تطبیقـه هـي ملزمـة بحكـم حتمیـة 

  .التاریخ

إذن، فالشــعوب كلّهــا تســیر نحــو تحقیــق غایــة واحــدة هــي الدیمقراطیــة اللیبرالیّــة، وإن 

كـــان هنـــاك اخـــتلاف بیـــنهم فـــي زمـــن الوصـــول إلهـــا، ویقـــدم لنـــا مثـــال العربـــات التـــي تجرّهـــا 

الخیول، بعضها مدرك لوجهته فیصل بأسرع ما یمكن في حـین یضـلّ الفریـق الثـاني طریقـه 

لتـي یتعـرض لهـا، لكنـه یحـاول الوصـول إلـى الهـدف، ویصـل بسبب هجمات الهنود الحمر ا

بشـــكل بطـــيء، أمـــا الفریـــق الآخـــر فینســـحب مـــن الرحلـــة لعـــدم قدرتـــه علـــى تحمـــل مشـــاقها، 

  . فیتنازل عن فكرة الوصول إلى المدینة

والتـــاریخ عنـــد فوكویامـــا صـــراع بـــین رغبتـــین المیغالوثیمیـــا والإیزوثیمیـــا، الأولـــى تعنـــي 

بـة فـي نیـل الاعتـراف بـالتفوق علـى الآخـرین، وتبـدو أیضـا فـي صـورة تضخّم الـذات أو الرغ

الرغبة في الهیمنة علـى الآخـر، وهـي تنشـأ عـن التیمـوس التـي هـي فـي الأصـل تقیـیم المـرء 

لنفســه، تكــاد تكــون مشــتركة بــین جمیــع النــاس تقریبــا، غیــر أنهــا تــزداد درجــات عنــد الــبعض 

لاعتدالیـة، وهـي عكـس المیغالوثیمیـا، فهـي رغبـة فتتحول إلى میغالوثیمیا، والإیزوثیمیا هـي ا

                                                           

  .66زمن العولمة في ما وراء دوائر الوهم، ص : حمد سبیلام-1
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الإنســـــان فـــــي أن یعتـــــرف بـــــه مســـــاویا للآخـــــرین، لكـــــن الدیمقراطیـــــة اللیبرالیـــــة تحتـــــاج إلـــــى 

   1.المیغالوثیمیا أكثر ما تحتاج إلى الإیزوثیمیا

  : جذور أطروحة نهایة التاریخ-ب

م، كـان قـد تناولهـا  1989قبل أن یتناول فرانسیس فوكویاما أطروحة نهایة التاریخ سنة   

  :من الفلاسفة والمفكرین كل من

یـــرى الفیلســـوف الألمـــاني فریـــدریك هیغـــل أنّ ثمّـــة فكـــرة لـــیس لهـــا وجـــود مـــادي أو : هیغـــل*

نسبي هي التي تحرك التاریخ، ویطلـق علـى هـذه الفكـرة أسـماء عدیـدة منهـا الفكـرة المطلقـة، 

هـو النتیجــة النهائیــة التـي تصــل إلیهــا الــخ، وهـذا المطلــق ...العقـل المطلــق، الـروح المتنــاهي

، فالتــاریخ حســبه وصــل إلــى محطتــه الأخیــرة التــي حققــت الحریــة، وهــي 2عــن طریــق الجــدل

ـــة والعقـــل بعـــدّ العقـــل والـــروح  ـــة فـــي المجتمـــع الجرمـــاني، لمـــا تحملـــه مـــن قـــیم الحری المتمثل

كــلّ مــا «: قولــه محركـي التــاریخ، والتــاریخ ینتهــي حتمـا باكتمــال العقــل ومطابقتــه للواقـع وفــق

  .»هو عقلاني واقعي، وكل ما هو واقعي عقلانيّ 

أمــا كــارل مــاركس فقــد جعــل مــن فعــل الإنســان محركــا للتــاریخ البشــري، : كــارل مــاركس*

وعلیــه فالتــاریخ البشــري لــم یتوقــف إلا حــین تصــل البشــریة إلــى أشــكال المجتمــع الــذي یشــبع 

ثمّــة مجــال لمزیــد مــن التقــدّم فــي تطــوّر  احتیاجاتــه الأساســیة والرئیســیة؛ أي حینمــا لا یكــون

المبـادئ والأنظمــة الأساسـیّة؛ لأنّ كافــة المسـائل الكبیــرة حقــا سـتكون قــد حُلـّت، وهــذا حســب 

  3.ماركس لن یتحقق إلاّ من خلال المجتمع الشیوعي

  

                                                           

  .194المرجع السابق، ص -1

  .264م، ص  1997، 1الشروق، القاهرة، ط  الصهیونیة والنازیة ونهایة التاریخ، دار: عبد الوهاب المسیري-2

  .09نهایة التاریخ وخاتم البشر، ص : فرانسیس فوكویاما-3



 الكونيّة في سياق المشروع الحضاري الغربي: الفصل الأوّل
 

 

32 

  : صِدام الحضارات-2

هتمامـات تعدّ فكرة صِدام الحضارات من الأفكار التي تحتلّ مكانة مهمّة في قائمة الا

لدى النخب الفكریّة والسیاسیّة ومركز البحوث المختلفة، كما صـار هـذا الموضـوع مطروحـا 

بقوة على جدول أعمال الكثیر من اللقـاءات الدولیـة الثقافیـة، والسیاسـیة، وحتـّى الاقتصـادیّة 

  .منها

  فما الأبعاد التي تقوم علیها أطروحة صدام الحضارات یا ترى؟

  :الحضاراتعرض أطروحة صدام -1

م مهنــــــدس أطروحـــــة صــــــدام  2008-1927" صــــــامویل هنتنغتـــــون"عـــــد الأمریكـــــي ی  

صــــدام "الحضــــارات التــــي نشــــرها فــــي مقالــــة لــــه فــــي مجلــــة صــــاغها بعــــد ذلــــك فــــي كتابــــه 

م، وفحــوى هــذه الأطروحــة  1996وإعــادة تنظــیم النظــام العــالمي الصــادر ســنة " الحضــارات

إیــدیولوجیا أو اقتصــادیّا، بــل ســیكون الانقســام هــي أنّ الصــراع فــي العــالم الجدیــد لــن یكــون 

فمـــا یهـــم «: حیـــث یقـــول هنتنغتـــون 1الكبیـــر بـــین البشـــر والمصـــدر الغالـــب للصـــراع ثقافیـــا؛

الناس لیس هو الإیدیولوجیا أو المصالح الاقتصادیة، بل الإیمان والأسرة والدم والعقیدة، 

  2.»سبیله فذلك هو ما یجمع الناس وما یحاربون من أجله، ویموتون في

وبالتـــالي فالسیاســـة العالمیّـــة بعـــد الحـــرب البـــاردة یعـــاد تشـــكیلها علـــى أســـاس الهویــــة 

الثقافیّــة باعتبارهــا العامــل الرئیســي فــي تجدیــد العلاقــات بــین الشــعوب، والصــراعات ســتكون 

بین شـعوب تنتمـي إلـى كیانـات مختلفـة، بمعنـى أنّ الشـعوب التـي تتشـابه ثقافیـا تتقـارب فـي 

تصـــادیا وسیاســـیا، كالمنظمـــات الدولیـــة التـــي تعتمـــد علـــى دول بینهـــا مـــا بینهـــا، وتتعـــاون اق
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ــا الشــعوب التــي تختلــف ثقافیــا فــي مــا  1عناصــر ثقافیــة مشــتركة، مثــل الاتحــاد الأوربــي، أمّ

بینها فإنها تتباعد وتتصادم، ولهذا فهنتنغتون یعتبر انتصار المعسـكر الغربـي علـى الشـرقي 

والحضـــارة الإســـلامیة والآســـیویة نتیجـــة  2رانيبدایـــة صـــراع طویـــل ممتـــد بـــین الغـــرب النصـــ

منـذ منتصـف التسـعینیات أصـبحوا یتـرددون «: رفضها للتغریب، وفـي هـذا یقـول هنتنغتـون

في إعلان تفوقهم على ثقافة الغرب، الحضارتان الآسیویة والإسلامیة، تفـوّق كـل منهمـا 

  3.»انا تتفقان معامنفردة في ثقافتها المتزایدة وتـأكید نفسها بالنسبة للغرب، وأحی

وبالتالي فهنتنغتون یبدي تخوّفه من الحضـارتین، وبخاصـة النمـوّ الاقتصـادي بالنسـبة 

للحضــارة الآســیویة، وكــذا النمــو الســكاني والتبعیــة الاجتماعیــة بالنســبة للحضــارة الإســلامیّة؛ 

لأن تحالفهمــــــا ســــــیهدد الحضــــــارة الغربیّــــــة الممثلــــــة فــــــي المســــــیحیة والیهودیــــــة مــــــن جهــــــة، 

  4 .من جهة أخرى) الصینیة(لحضارتین الإسلامیة والكونفوشیوسیة وا

كما تمثّل الحضارة عند هنتنغتـون أهمیّـة كبـرى، فهـي الشـقّ الأعظـم فـي مقولتـه حـول 

صــدام الحضـــارات؛ حیـــث یؤكّــد أنّ الحضـــارة هـــي أعلـــى تجمــع ثقـــافي، وأنّ محـــدداتها هـــي 

ولـــذلك فهـــي تمثــّـل حســـب عبارتـــه أوســـع اللّغـــة، والتـــاریخ، والـــدین، والعـــادات، والمؤسّســـات، 

  5 .مستویات الهویّة، كالحضارة الأوروبیّة، والحضارة العربیّة، والصینیّة

ـــه تـــاریخ الحضـــارات؛ حیـــث یقـــول هنتنغتـــون ـــاریخ «: إذن فتـــاریخ الإنســـانیّة كلّ إنّ الت

الإنســانيّ هــو تــاریخ الحضــارات، ومــن المســتحیل أن نفكّــر بتــاریخ الإنســان بــأيّ معنــى 

  6.»آخر
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والــدین أهــمّ عامــل مــن العوامــل الموضــوعیّة التــي تمیّــز الحضــارات، وتحــدد العلاقــات 

بینهـــا، فالنـــاس المشـــتركون فـــي العـــرق واللّغـــة، المختلفـــون فـــي الـــدین، قـــد یـــذبحون بعضـــهم 

بعضـــا، كمـــا حـــدث فــــي لبنـــان ویوغوســـلافیا الســـابقة، والأدیــــان الكبـــرى ذات الرســـالة مثــــل 

ــــى ن ــــالي الإســــلام والمســــیحیة عل ــــاس مختلفــــة، وبالت حــــو خــــاص تضــــمّ مجتمعــــات مــــن أجن

فالاختلاف الذي یشكّل تهدیدا للحضارة الغربیـة حسـب هنتنغتـون هـو الاخـتلاف فـي الـدین؛ 

  1.لأنّ الدین هو محرّك الحضارة

  :جذور نظریة صدام الحضارات-2

 في واقع الأمر لا یعدّ صامویل هنتنغتون مبتكـر أطروحـة صـدام الحضـارات؛ لـذا لا  

بــد لنــا مــن التعــرّف علــى بعــض الكتابــات التــي ســبقت مقالــة هنتنغتــون، والتــي تفصــح عــن 

اتّجاه في التفكیر سائد في الغرب، وجاءت مقالة هنتنغتون لتعبر عنه بصراحة وقـوة، ولعـل 

  : أهمّ من سبقه إلى ذلك هم

  : برنارد لویس*

للعـرب والمسـلمین، هو مؤرّخ ومستشـرق بریطـاني ذو أصـول یهودیـة، عُـرف بمعاداتـه 

ظهــرت لــه مقالــة قبــل هنتنغتــون بنحــو ســنتین ونصــف فــي مجلــة الشــؤون الدولیــة الأمریكیــة 

السیاسة الواقعیة في العالم الجدید أنمـاط جدیـدة للأمـن : "م، بعنوان1991تموز  03بتاریخ 

  2".العالمي في القرن الواحد والعشرین

تملة المنتظرة، أو التي بدأت بالفعل ویرمي هذا المقال إلى رسم صورة للتطوّرات المح

، وبالتـــالي فصـــاحب "الكتلـــة الشـــیوعیة"علــى الصـــعید العـــالمي، بعـــد انهیـــار مـــا كــان یُســـمّى 

المقـــال یـــدعو إلـــى تصـــنیف جدیـــد لفهـــم الوضـــع العـــالمي الـــراهن، والتصـــنیف الـــذي یختـــاره 

                                                           

  .70، ص السابقالمرجع -1

  .87قضایا الفكر المعاصر، ص : محمد عابد الجابري-2
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ة رئیســیة مــن فــالمركز هــو كتلــ". أطــراف"و " مركــز"الكاتــب هــو الــذي یقســم العــالم كلــه إلــى 

الاقتصـــادیات الرأســـمالیة المســـیطرة علـــى العـــالم، وأمـــا الأطـــراف فهـــي مجموعـــة مـــن الـــدول 

الأضعف من النواحي الصناعیة والمالیة والسیاسیة، تتحرك ضمن نمط من العلاقـات التـي 

وهــي الــدول الأقــوى " أشــباه الأطــراف"یشــكلها المركــز فــي المقــام الأول، بالإضــافة إلــى ذلــك 

  .1افمن الأطر 

وأمــا الصّــدام الحضــاري فهــو أوضــح مــا یكــون بــین الغــرب والإســلام؛ نظــرا للتعــارض  

بین القیم العلمانیّة السائدة في الغـرب، وبـین القـیم الإسـلامیّة، ونظـرا للتنـافس التـاریخي بـین 

المسیحیة والإسلام، ولغیرة المسلمین من قوة الغرب، إضافة إلى الجوار الجغرافي، وهذا ما 

إذ المجتمع خطر الهجرة، وخطر تصادم الثقافات، أصبح مـن السـهل «: رنارد لـویسقاله ب

وضع تصوّر النوع مدن الحرب الباردة الاجتماعیـة بـین المركـز وجـزء مـن الأطـراف علـى 

  2.»الأقل، ولا سیما بین الغرب والإسلام

وهكـــذا، فـــالحرب البـــاردة الحضـــاریّة المقبلـــة ســـتكون بـــین طـــرفین؛ الغـــرب مـــن جهــــة 

الحضارتان الإسـلامیّة والهندیّـة مـن جهـة أخـرى، وذلـك مـا قـال بـه هنتنغتـون مـن بعـد، مـع و 

  3.تعدیل وحید هو وضع الحضارة الكونفوشیوسیة مكان الحضارة الهندیة

                                                           

  .88، ص السابق المرجع-1

  .90المرجع نفسه، ص -2

  .11-10المرجع نفسه، ص -3
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  : تمهید

تعـــدّ الحضـــارة الغربیـــة مـــن أهـــمّ الحضـــارات التـــي بســـطت ســـیطرتها علـــى العـــالم منـــذ 

مــن قــیم الكفــاءة والإنجــاز والتقــدّم، مهمــا كــان الــثّمن  نشــأتها كونهــا حضــارة تكنولوجیــا تعلــي

المــادي أو المعنــوي المــدفوع فیهــا، وتــرى أنّ البقــاء للأصــلح والأقــوى دائمــا لــذا نجــدها تهمــل 

كثیرا الآخر اللاغربي، بل إنّ الخطـاب الحضـاري الغربـي یسـعى دائمـا إلـى اختـزال الآخـر، 

لمســتویات التعمیمیــة والتخصصــیة لــه، وفــرض منطــق متحیّــز علیــه، مــن خــلال التلاعــب با

ومن خلال نزعه وفصله مـن سـیاق البنـاء الحضـاري، حتـى تحـول هـذا المنطـق إلـى جریمـة 

ارتكبها النموذج الحضاري الغربي القائم على فكرة المركزیة في حقّ الإنسان، الشيء الـذي 

ؤى القائمـة علـى جعل من عقلاء المجتمع الإنساني في أمام حتمیّـة الـردّ علـى مثـل هـذه الـر 

إقصـاء الآخــر وعــدم الاعتــراف بــه، فتعالــت أصـوات مــن داخــل الغــرب ومــن خارجــه تــرفض 

هذه النزعة، ومن قلـب الغـرب أتـى روجـي غـارودي الـذي انتقـد بشـدّة المركزیّـة الغربیّـة، فمـا 

منطلقـات روجــي غــارودي الأساســیة فــي نقــده للمركزیـة الغربیــة؟ ومــا المصــیر الــذي ســتؤول 

  لنهایة؟إلیه في ا
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  راسات الاستشراقیةروجي غارودي وموقفه من الدّ : المبحث الأوّل

  : روجي غارودي ومساره الفكري: أوّلا

    :حیاته-أ

م  1913جویلیـة  17هو روجي جان شارل غارودي، وُلد في مرسیلیا في فرنسـا فـي 

فـــي  لأبـــوین ملحـــدین، تلقـــى دروســـه فـــي مرســـیلیا قبـــل أن ینتقـــل إلـــى مدرســـة هنـــري الرابـــع

بــاریس، وعلــى الــرغم مــن نشــوئه بــین أحضــان أســرته الملحــدة، فــإنّ ذلــك لــم یمنعــه مــن أن 

صـال وجـال  1؛ أي هو لا یزال فر الرابعة عشر من عمـره،1927یعتنق البروتستانتیة عام 

روجـــــي غـــــارودي فـــــي میـــــدان الفلســـــفة دراســـــة وبحثـــــا ونقـــــدا، كواحـــــد مـــــن أبـــــرز المفكّـــــرین 

ســـة الأدیـــان والمـــذاهب والفلســـفات بحثـــا عـــن كثیـــر مـــن المعاصـــرین، وقـــد عكـــف علـــى درا

التســــاؤلات عــــن الإنســــان؛ حیــــث جعــــل قضــــیته الأساســــیّة فــــي الفكــــر والحیــــاة هــــي قضــــیة 

الإنســان، فقــد كــان یمثــل دائمــا حســبه مبــدأ وغایــة كــل عمــل سیاســي، أو فنّــي، أو دینــي، أو 

م  2012جـــوان  13 وافتـــه المنیّـــة یـــوم الأربعـــاء. الـــخ...اقتصـــادي، أو فكـــري، أو حضـــاري

  .سنة 99عن عمر یناهز 

  : مساره الفكري-ب

لقد عرفت حیاته الفكریة جملة من التحوّلات والتغیّرات، لهـا دلالاتهـا الإنسـانیّة، والتـي 

  : سنشیر إلیها بوضوح في ما یأتي

  

  

                                                           

معــة باتنــة، الجزائـــر، جــدل الغـــرب والإســلام، رســالة ماجســـتیر، كلیّــة العلــوم الإنســانیة والاجتماعیـــة، جا: لبنــى برهــوم-1

  .40م، ص 2011-2012
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  :اعتناقه المسیحیّة-1

 1لحیاتــه،بهــدف إعطــاء معنــى م  1927اعتنــق روجــي غــارودي البروتســتانتیة عــام   

فهـو لــم یعتنقهــا تقلیــدا أو تســلیما بالوراثــة؛ وإنّمـا فكــرا واقتناعــا، فهــو یــرى أنّ الإنســان یحتــاج 

فــي حیاتــه للبعــد الروحــي الــذي یســتمد منــه الإیمــان بــاالله، وأدرك أهمیــة هــذا البعــد فــي حیــاة 

تطــوّره وفــي هـذه المرحلــة مـن  2الإنسـان، ومـن ثــمّ آمـن بالــدین علـى أنّــه عمـل وفعــل والتـزام،

الفكري جعـل صـلیبه یكـرّس لمبـادئ المسـیحیّة مـن أجـل أخـوّة تأخـذ علـى عاتقهـا تردیـد قـول 

ــذي «: الإنجیــل لا تــدینوا أحــدا؛ لأنّكــم بالدنیویــة التــي تــدینون بهــا تــدانون، وبالمكیــال ال

وقد اسـتمر فـي هـذا الاتّجـاه غیـر قلیـل مـن عمـره الفكـري حتـى عثـر . »تكیلون به یُكال لكم

آه آنــذاك الأســلوب الأمثــل فــي مواجهــة أزمــات الحیــاة الكثیــرة والمتلاحقــة، أعنــي علــى مــا ر 

  3.الفكر الیساري، وبدأ نضاله من موقع جدید

  : انخراطه في الشیوعیة-2

م انضـــــمّ غـــــارودي إلـــــى الحـــــزب الشـــــیوعي الفرنســـــي لاعتقـــــاده أنّ  1933فـــــي عـــــام 

الشـــیوعیّة هـــي الحـــل الأمثـــل لتجـــاوز الأزمـــات التـــي أفرزتهـــا الرأســـمالیة، فكـــان ذلـــك فرصـــة 

م، ولــم یجــد فــي  1883-1818مهمّــة  للاطّــلاع الواســع، والإلمــام بمؤلفــات كــارل مــاركس 

رتباطه بالفكر الشیوعي، وبالتالي فروجي غارودي لـم ذلك تعارضا بین اعتناقه المسیحیّة وا

یكــن ملحــدا فــي یــوم مــن الأیّــام، حتــى عنــدما كــان عضــوا فــي اللّجنــة المركزیــة فــي الحــزب 

ـــد كـــان فـــي الوقـــت نفســـه رئـــیس الشـــباب المســـیحیین البروتســـتانت،  الشـــیوعي الفرنســـي، فق

ــه وفــي تلــك الفتــرة كانــت ال شــیوعیّة تقــدّم فــي نظــر وانتســب للحــزب الشــیوعي كمســیحي؛ لأنّ

                                                           

محمــد عثمــان الخشــنة، مكتبــة القــرآن : لمــاذا أســلمت؟ نصــف قــرن مــن البحــث عــن الحقیقــة، دراســة: روجــي غــارودي-1

  . 11م، ص 1999للنشر، القاهرة، ط 

، ص 1990، 1روجـي غـارودي مـن الإلحـاد إلـى الإیمـان، لقـاءات ومحاضـرات، دار قتیبـة للنشـر، ط : رامي كلاوي-2

43.  

  .12لماذا أسلمت؟، ص : روجي غارودي-3
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الأوروبي الحل الوحید الذي یطرح بـدیلا للخـروج مـن أزمـة الرأسـمالیّة، كمـا أنّـه كـان أفضـل 

  1.جهة تقاوم هتلر والنازیة

فقد رأى روجي غارودي في الماركسیة الأسلوب الأمثل لمعالجة المشكلات الإنسـانیّة 

تحقیـق مصـالح الجمـاهیر، هـذه المستعصیة بأسلوب علمي واقعي، یأخذ علـى عاتقـه مهمّـة 

الفئـــة الأكثـــر اتّســـاعا  والأكبـــر انتشـــارا فـــي صـــفوف الإنســـانیّة جمعـــاء، وقـــد جـــاهر بدعوتـــه 

المادیــة الدیالكتیكیــة تتــیح لنــا اســتبعاد كــل مــا یشــكّل عقبــة فــي طریــق البحــث، «: قــائلا

ویجعلــه عقیمــا، وهـــي أداة العمــل التـــي لا غنــى عنهــا لكـــل عــالم یهـــتم بــأن لا تنضـــب 

وفــي هــذه المرحلــة كــان  2،»خصــوبة فكــره أو بحثــه، بســبب أيّ وهــم مســبق مضــاد للعلــم

تبنّــي روجــي غــارودي للمقــولات الماركســیة واضــحا ســواء فــي أطروحــة الــدكتوراه التــي نالهــا 

أو فـي أطروحـة الـدكتوراه التـي نالهـا مـن موسـكو حـول " النظریـة المادیـة للمعرفـة"في فرنسـا 

  ".الحریة"

  : ركسیّةمراجعة الما-3

إنّ المشــروع الإنســاني الــذي تحملــه الماركســیة هــو الــذي جعــل روجــي غــارودي یقبــل 

، لكونهـا )دون أن یفـتح عینیـه كمـا عبّـر عـن ذلـك مجـازا(علیها، ویؤمن بها إیمانـا دوغمائیـا 

تتقــاطع مــع مشــروعه الفكــري الإنســاني، ومــن هنــا كانــت صــدمته كبیــرة لدرجــة أنّــه فكّــر فــي 

اكتشــف عقــب البیــان الســرّي لمــؤتمرات الحــزب الشــیوعي الســوفیاتي الــذي الانتحــار بعــدما 

م ذلك التناقض الموجود بین المشروع الماركسي وبین الواقـع؛  1956تلاه خروتشوف سنة 

أي ممارســة بعــض الماركســیین وتحدیــد أبعــاد هــذه الممارســات التــي اعتبرهــا بمثابــة خیانــة 

ســـیرج "ر، وهـــو بعـــده الإنســـاني، وقـــد عَـــدَّ لفكـــر مـــاركس، لكونهـــا أضـــاعت جـــوهر هـــذا الفكـــ

تشـكّل هـذه المأسـاة «: هذه الصدمة  مأساة انعطافیة حادة بالنسبة للرجل، فیقول" بیروتینو
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أعمــق مأســاة فــي حیــاة روجــي غــارودي، وهــي أســاس ومبــدأ كــل نتاجــه اللاحــق، وركــن 

ا مــــع م یجــــري حــــوارا فكریّــــ 1956، ومــــا فتــــئ غــــارودي منــــذ 1»الازدهــــار الجدیــــد لبحثــــه

الماركســیّة الجامــدة التــي تحجّــرت فــي قوالــب بعینهــا منعتهــا مــن الاســتجابة لــروح العصــر، 

م  1966فــراح ینتقــد الماركســیة المنقولــة، ویؤكّــد علــى الطــابع الجــدلي فیهــا فقــط، وفــي عــام 

أصدر غارودي كتابه ماركسیة القرن العشرین؛ حیث بدأ یبني موقفا نقدیا متمیّزا لكثیـر مـن 

ت الماركسیة الثابتـة، متعرضـا لعـدم الرضـا المتزایـد مـن طـرف زملائـه فـي الأحـزاب المسلما

  .الشیوعیة إلا قلیلا

وفــي هــذا الكتــاب یــتّهم روجــي غــارودي بــالتحول إلــى دیــن رســمي ذي طقــوس وأتبــاع 

نظریتنــا لیســت ناموســا إلهیــا، ناموســا یجــب حفظــه «: ویبـین أنّ هــذا مخــالف لقــول إنجلــز

، وانتقــد فــیهم الفهــم الجزافــي »ه بصــورة آلیّــة، بــل هــي دلیــل عمــلعــن ظهــر قلــب، وتردیــد

، فالقول بأنّ الدّین في كلّ زمان ومكان یصـرف الإنسـان عـن "الدین أفیون الشعوب"لمقولة 

   2.العمل والكفاح متناقض تناقضا صارخا مع الواقع التاریخي

تراكیة م نشــر روجــي غــارودي كتابــه فــي ســبیل نمــوذج وطنــي للاشــ 1968وفــي عــام 

راجع فیه الكثیـر مـن المقـولات الماركسـیّة التـي تعتبرهـا غالبیّـة الماركسـیین ثوابـت مقدّسـة لا 

م أصــدر كتابــه منطــق الاشــتراكیة الكبیــر  1969تمــسّ كمفهــوم الطبقــة العاملــة، وفــي عــام 

  3.الذي طالب فیه بصراحة ضرورة تعدیل وتصحیح الماركسیة

  : مرحلة اشتراكیة التسییر الذاتي-4

بعد أن اكتشف روجي غارودي أنّه خدع في فكرته عن الحزب الشیوعي ،كان الـدرس   

الذي استفاده من ذلك كلّه أن لا یؤمن بشيء بعد ذلك إلاّ وعیونـه متفتّحـة، وبعـد جملـة مـن 
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الصـــراعات بـــین روجـــي غـــارودي وبعـــض الشـــیوعیین انتهـــى بـــه المطـــاف إلـــى فصـــله مـــن 

ـــا هـــ ـــذي عـــدّه نـــداء وحـــافزا لكـــل مـــن یحـــبّ الحـــزب الشـــیوعي أصـــدر كتابـــا هامّ و البـــدیل ال

الخلـق بالعمـل : المستقبل، لكلّ من یجـد معنـى حیاتـه وفرحهـا فـي نقـل المسـاهمة فـي الخلـق

الفني، بالإیمان، بالحب، بـالفكرة، أو بـالثورة للشـباب أولا؛ لأمّ الشـباب هـو أن نكـون قـادرین 

م، وهـذا الكتـاب لـیس هـو برنـامج، ولا على أن نحیا حیاة مختلفة عـن تلـك التـي نعیشـها الیـو 

  1.یرمي إلى إنشاء حزب؛ إنما هو مشروع حضارة

كمـــا یتحـــدّث روجـــي غـــارودي فـــي هـــذه المرحلـــة عـــن جملـــة مـــن المخـــاطر التـــي تقـــود 

البشــــریة إلــــى مزالــــق قاتلــــة، والتــــي حوّلــــت الأنهــــار إلــــى بحــــار، والبحــــار إلــــى مســــتنقعات، 

لهـــذا الوضـــع هـــو الاســـتعمار الجدیـــد المتمثـــل فـــي والأرض إلـــى نفایـــات، والعلـّــة الرئیســـیة 

الرأسمالیة الجدیدة، بالإضافة إلى سوء استخدام الغـرب للعلـم والتقنیـة، والحـل حسـب روجـي 

غــارودي مــن كــل هــذا یمكــن فــي ضــرورة تحریــر العمــل والأرض والمــال، مــن ربقــة قــوانین 

راكیة التسـییر الـذاتي السوق والربح، وهذا التحریـر هـو مـا یطلـق علیـه روجـي غـارودي باشـت

      2.التي تختلف عن الاشتراكیة المألوفة هدفها خدمة الإنسان بكل أبعاده

  :اعتناقه الإسلام-5

إنّ لقاء روجي غارودي بالإسـلام، وإیمانـه بالـدور الـذي یمكـن أن یسـهم بـه فـي تحقیـق   

بق هـذا م، بـل سـ 1982جویلیـة  02مشروعه الإنساني، لا یبدأ بلحظة إعـلان إسـلامه فـي 

الإعـــلان لقـــاء فكـــري منـــذ ســـنوات عدیـــدة، ولعـــل الحـــادث الـــذي وقـــع لـــه فـــي ســـجن الجلفـــة 

بــالجزائر المتمثــل فــي رفــض الحــراس الجزائــریین المســلمین تنفیــذ أمــر قائــد الســجن الفرنســي 

القاضي بإطلاق النار علیه وعلى بعض رفاقه من منطق دیني إسلامي، لعـلّ هـذه الحادثـة 

ي علاقــة غــارودي بالإســلام، وبعــدها تلتهــا محطــات أخــرى فــي مقــدمتها تمثــّل أوّل محطّــة فــ
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لقـــاؤه بالشـــیخ البشـــیر الإبراهیمـــي الـــذي حدّثـــه عـــن الإســـلام وبعـــض رجالـــه، وفـــي مقـــدّمتهم 

الأمیر عبد القادر رجل التصوف وبطل المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي، وعن هذا اللقـاء 

اهیمـي لاحظـت صـورة كبیـرة لرجـل مهیـب، وفـي مقـر الشـیخ الإبر «: یقول روجي غـارودي

ولأوّل مرّة أتعرف علـى صـاحبها عنـدما شـرح لـي واحـدا مـن أعظـم أبطـال القـرن التاسـع 

عشر، ویعدّ هذا الدّرس من الشیخ الإبراهیمي بالنسبة لي المرة الثانیـة التـي ألتقـي فیهـا 

  1.»الإسلام

إحـدى خصوصـیات فمن خلال شخصیة الأمیر عبد القادر، اكتشف روجي غـارودي 

ـــة فـــي كونـــه دیـــن إیمـــان وعمـــل، هـــذه العلاقـــة لغـــارودي بالإســـلام  الـــدین الإســـلامي المتمثل

" الإســلام التــاریخي للحضــارة العربیــة الإســلامیة"تجســدت فــي عمــل فكــري یتمثــل فــي كتابــه 

م، ثــم توطّــدت علاقــة روجــي غــارودي بالإســلام أكثــر فــأكثر، بفضــل  1944المنشــور ســنة 

تـــه فــي الـــبلاد الإســـلامیة واحتكاكــه بالعلمـــاء والمفكـــرین المســلمین، وهـــو مـــا مطالعاتــه وجولا

حــوار "جعلــه أكثــر فهمــا للإســلام وبعــده الإنســاني، هــذا الفهــم یتّضــح لنــا مــن خــلال كتابــه 

 1979الـذي ألفـه سـنة " نـداء إلـى الأحیـاء"م، ثـم كتـاب  1977الذي ألفه سنة " الحضارات

ـــل أن یعلـــن إســـلامه رســـمیا،  م، ومـــن خلالـــه تظهـــر معـــالم اقتناعـــه بالإســـلام وثقتـــه فیـــه قب

فحدیثــه عــن الإســلام یــنمّ عــن إیمــان عقائــدي، ولــیس حــدیثا عــن مــذهب أو اتجــاه فكــري أو 

م، 1981الــذي نشــره ســنة " وعــود الإســلام"فلســفي، وهــذا مــا تكشــفه بعــض مؤلفاتــه أهمهــا 

الـذي یمثـّل " ؟ذا أسـلمتلما"م، فكتاب  1982المنشور سنة " الإسلام دین المستقبل"وكتاب 

  2.إعادة بناء كلّ مقوّمات روجي غارودي السابقة عن الإسلام

وبالتـــالي فروجـــي غـــارودي آمـــن بقـــوة الإســـلام فـــي حـــلّ المشـــكلات التـــي یعـــیش فیهـــا 

عالمنا الیوم، فالرجل إذن لـم یسـلم بمحـض الصـدفة، بـل جـاء إسـلامه بعـد بحـث طویـل فـي 
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أحبّ أن أقول أن انتمائي إلـى الإسـلام «: لصدد یقولحضارات ودیانات العالم، وفي هذا ا

لم یأت بمحض الصدفة، بل جاء بعد رحلة عناء بحث، ورحلة طویلـة تخللتهـا منعطفـات 

كثیرة حتى وصلت إلـى مرحلـة الیقـین الكامـل والخلـود إلـى العقیـدة أو الدیانـة التـي تمثـل 

  1.»الاستقرار والإسلام هو الاستقرار

  .دي رأى في الإسلام إجابة عن كل أسئلة حیاتهوبالتالي فروجي غارو 

  : الاستشراق من منظور روجي غارودي: ثانیا

إذا كانــت الدّراســات الاستشــراقیة التــي تخــتص بدراســة الشــرق، وحضــاراته، وشــعوبه، 

ومناطقه، قد عرفت عددا لا یحصى من الباحثین الذین وقفوا حیاتهم على البحـث، فحـرّروا 

ووضـــعوا بحـــث النحـــو، وألّفـــوا المعـــاجم، غیـــر أنّ هـــذا لا یعنـــي بـــأن النصـــوص وترجموهـــا، 

، بــــل إنّ 2الاستشــــراق یمثّــــل مظهــــرا إیجابیــــا بشــــأن الشــــرق یمكننــــا حــــد وجــــوده فــــي الغــــرب

الانتشار السریع للإسلام في المشرق والمغرب لفت بقوة أنظار رجال اللاهـوت وغیـرهم مـن 

الاهتمـام بدراسـة الإسـلام حتـى یتعرفـوا علـى  النصارى والیهود إلى هذا الدین، ومـن هنـا بـدأ

ما فیه من سقطات في رأي بعضهم، فیكون ذلك مدعاة لصـرف أبنـاء جلـدتهم عـن الـدخول 

فیــــه، بعــــد أن أبهــــرتهم بطــــولات المســــلمین فــــي الحــــروب الصــــلیبیة، واســــتأثروا عــــن طریــــق 

ن فــي خلــق فراحــوا یجتهــدو  3المعــاملات الحســنة لأســراهم، والرحمــة والعطــف علــى جرحــاهم،

تمثّلات، ویصفون حقائق مزیّفة عن الإسلام من منطق هذه الدراسات الاستشراقیة لتكـریس 

  .المركزیة الأوروبیة التي غالبا ما تظهر احتقارا للشرق
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وهــــذا مــــا أثبتــــه الفیلســــوف الفرنســــي المســــلم روجــــي غــــارودي الــــذي یــــرى أنّ العقبــــة 

ألـــف ســـنة علـــى الإســـلام هـــذه النظـــرة  الرئیســـیة هـــي النظـــرة التـــي یحملهـــا الغـــرب أكثـــر مـــن

من خـلال وصـفه بشـتّى النعـوت  1البغیضة عن الإسلام ما تزال تفسد ونشوّه صورة الإسلام

المذمومة كالإرهاب والتعصّب والتطرف؛ حیث نشرت جریدة الأهرام حوارا مهمّا مـع روجـي 

لقـد «: م عن التطرّق، ومن بین ما جاء فیه روجـي غـارودي 1993سنة  29غارودي في 

لاحظــت أن الغــرب دائمــا یخلــط متعمــدا بــین الأصــولیة المتطرفــة وبــین الــدین الإســلامي، 

وبعبــارة أخــرى كــان علــيّ كمســلم یعتــز بدینــه أن أكشــف عــن هــذا الزیــف الــذي لا تكــفّ 

ــى إلصــاق صــفات  ــرة؛ حیــث تســعى إل ــي هــذه الفت ــراره ف ــة عــن تك وســائل الإعــلام الغربی

  2.»التطرف والجمود بالإسلام

التـــالي، فروجــــي غـــارودي یــــرى أنّ الــــدور الـــذي تلعبــــه الدراســـات الاستشــــراقیّة هــــو وب

تشویه حقیقة الإسلام، بغیة بسط هیمنتهـا وفـرض نفوذهـا علـى مختلـف الثقّافـات والشـعوب، 

ــة یقــوم بهــا «: وهــذا أیضــا مــا یؤكّــده عبــد الحمیــد غــراب بقولــه الاستشــراق دراســة أكادیمی

بوجــه خــاص للإســلام والمســلمین مــن شــتّى الجوانــب غربیــون كــافرون مــن أهــل الكتــاب 

عقیدة، وشریعة، وثقافة، وحضارة، وتاریخـا، ونظمـا، وثـروات، وإمكانـات، بهـدف تشـویه 

  3.»الإسلام

إذن، فالغایة من وراء الدراسات الاستشراقیة هي محاولة تشكیك المسلمین في دیـنهم، 

لـة تسـویغ هـذه التبعیـة بدراسـات وتضلیل غیـرهم عنـه، وفـرض التبعیـة للغـرب علـیهم، ومحاو 

ونظریات عن العلمیة والموضوعیّة، وزعم التفوّق العنصري والثقافي للغـرب المسـیحي علـى 

الشرق الإسـلامي، ومـن جهـة أخـرى فغـارودي مـن خـلال دراسـته للإسـلام باعتبـاره قـوّة حیّـة 

                                                           

  .187م، ص  1985، 2ذوقان قرقوط، دار الشرقي، بیروت، ط: وعود الإسلام، تر: روجي غارودي-1

م، ص 1993الفكـر العربـي، مصـر،  الاستشراق، رسـالة الاسـتعمار، المنتـدى الإسـلامي، دار: محمد إبراهیم الفیومي-2

7.  

  .07م، ص  1991رؤیة إسلامیة للاستشراق، المنتدى الإسلامي، برمنجهام، : أحمد عبد الحمید غراب-3
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ى أنّ العـــائق لــیس لــه تقــدیرات ماضـــیة، وممّــا یحملــه الیـــوم مــن ابتكــارات إنســـانیّة، فهــو یــر 

الأساســيّ لرؤیــة الحقیقــة هــو مــا تكنّــه أوربّــا للإســلام مــن كراهیــة حتــّى الیــوم؛ حیــث اختلفــت 

الحروب الصلیبیة صورة بغیضـة لهـذا الـدین فـي الغـرب، مثلمـا سـعى المستشـرقون للتشـهیر 

بـــه، ولهـــذا فالدّراســـات الاستشـــراقیّة هـــذه أخـــذت فـــي خلـــق افتـــراءات عـــن العقیـــدة والشّـــریعة 

مصــدر، لكــي تضــعف الــرّوح الإســلامیّة عنــد المســلمین وتبــثّ الفرقــة بیــنهم، وتســعى بكــلّ وال

إنّ الاستشراق لـم یكـن حركـة نزیهـة «: وفي هذا یقول روجي غارودي 1قوة إلى تنصیرهم،

ـــه تنفیـــذ مشـــروع یرمـــي إلـــى إدخـــال المســـلمین فـــي  ـــذ البدایـــة إذا كـــان الهـــدف من من

  2.»النصرانیّة

مـع الاستشـراق؛ بـل إنّـه لا یمكـن فصـل الاستشـراق عـن التنصـیر إذن فالتنصیر یتّفق 

باعتباره الطریقة الوحیدة التي یمكن بها توسـیع رقعـة العـالم المسـیحي؛ حیـث یقـوم التنصـیر 

وقد جـاء فـي  3على إقناع المسلمین بلغتهم ببطلان الإسلام واجتذابهم إلى الدین النصراني،

ــــي ــــة المســــؤولة ف ــــاریخ  خطــــاب للمراجــــع الأكادیمی ــــدج بت م  1636مــــاي  09جامعــــة كمبری

نحـن نـدرك أنّنـا لا نهـدف «بمناسبة إنشاء كرّاس اللغة العربیـة فـي جامعـة كمبـردج مـا یلـي 

من هذا الفصل إلى الاقتراب من الأدب الجیّد، بتعـریض جانـب كبیـر مـن المعرفـة للنّـور، 

ا نهــدف أیضــا إلــى بــدلا مــن احتباســه فــي نطــاق هــذه اللّغــة التــي نســعى لتعلمهــا، ولكنّنــ

تمجیــد االله بتوســیع حــدود الكنیســة والــدعوة إلــى الدیانــة المســیحیة بــین هــؤلاء الــذین 

  4.»یعیشون الآن في الظلمات

                                                           

  .83لماذا أسلمت؟ ص : روجي غارودي-1

 2001، 1من افتراءات المستشرقین في الأصول العقدیة في الإسلام، مكتبة العبیكـان، الریـاض، ط: عبد المنعم فؤاد-2

  .13م، ص 

  .83لماذا أسلمت؟، ص : روجي غارودي-3

  .31م، ص  1997الاستشراق والخلقیة للصراع الحضاري، دار المعارف، القاهرة، : محمود حمدي زقزوق-4
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بمعنى أنّ الهدف الرئیسي من وراء هذه الدراسات الاستشراقیة هو خدمة الكنیسـة مـن 

بدراسة اللّغـة خاصـة خلال التركیز على فكرة التنصیر، باعتماد طرق علمیة في ذلك بدایة 

حین یتعلق الأمر بمجتمع متدیّن كالمجتمع المسلم، كما أنّ الدور الذي یقوم بـه الاستشـراق 

حســـب روجـــي غـــارودي لا یقـــف قـــط عنـــد حـــدّ تشـــویه محاســـن الإســـلام، وإضـــعاف الـــرّوح 

الإســلامیّة عنــد المســلمین والعمــل عــن تنصــیرهم، بــل إنّ الاستشــراق یقــف أیضــا عنــد حــدود 

الهیئـــات الإمبریالیـــة وتشـــجیع الاســـتعمار، وتكـــریس الهیمنـــة علـــى أراضـــي واســـعة  مســـاعدة

وأجناس متعـددة، كمـا یسـهم أیضـا فـي بنـاء أسـس لمشـروعیة الأحكـام التعسّـفیة التـي جعلهـا 

الغـرب ذریعــة لاســتغلال الشــعوب الأخــرى، فــالأوروبیون إذن لــم یهتمّــوا بدراســة الإســلام مــن 

؛ 1اهــتمّ بــه المستشــرقون لأغــراض الصــراعات الإیدیولوجیّــةأجــل الوقــوف علــى حقیقتــه، بــل 

لأنّ أشـــدّ مـــا یخشـــاه الغـــرب هـــو الإســـلام وانتشـــاره باعتبـــاره الوحیـــد بـــین الأدیـــان والمـــذاهب 

والإیـــدیولوجیات الـــذي یســـتطیع أن یقـــف فـــي طریـــق أطمـــاع الغـــرب وســـیطرته علـــى العـــالم 

للغــرب مــن معرفــة أحــوال هــذا الشــرق سیاســیا، وحضــاریا، ودینیــا، وفكریــا، ولهــذا كــان لا بــد 

ومــداخل الســیطرة علیــه، واســتعماره، والاســتبداد علیــه؛ إذ یؤكــد روجــي غــارودي علــى الــدور 

الاســتعماري الكبیــر الــذي یلعبــه الاستشــراق وفقــا لأمنیــات وحاجیــات الهیمنــة الغربیــة، ولــذلك 

أو الأكبـر للاستشـراق یقدم لنا غارودي أشهر الأمثلة التي تثبـت صـحّة ذلـك، فالجـدّ الكبیـر 

" سلفســتر دي ساســي"العلمــي لــیس فحســب بالنســبة لفرنســا، بــل بالنســبة لأوربــا أیضــا وهــو 

م، أول أستاذ للّغة العربیّة في مدرسـة اللّغـات الشـرقیّة التـي أصـبح مـدیرا  1838-م 1757

والأســتاذ فــي الكــولیج دي فــرانس، وكــان یمــارس وظیفــة موازیــة أخــرى  2م، 1824لهــا عــام 

وزارة الشــؤون الخارجیــة؛ حیــث حــرّر كمستشــار لسیاســة فرنســا الشــرقیة نشــرات وبیانــات  فــي

  .م 1830جیش نابلیون، ثم نداء الجیش الفرنسي للاحتلال الجزائري عام 

                                                           

  .84لماذا أسلمت؟ ص : روجي غارودي-1

  .84المرجع نفسه، ص -2
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م الآمـــر النــاهي فـــي أكســفورد كأســـتاذ للغـــة  1900-م 1823" مـــاكس مــولر"وكــذلك 

بإلقــاء محاضــرات فــي تــدریب وإعــداد  السنســكریتیة والــدیانات الشــرقیة، یقــوم فــي كامبریــدج

م الأســـتاذ  1948-م 1887" روث بنـــدیكت"م، أمـــا  1882الإداریـــین الاســـتعماریین للهنـــد 

نــزولا عنــد " السّــیف والأقحــوان"م أشــهر مؤلفاتــه  1946فــي جامعــة كولومبیــا فقــد كتــب عــام 

شـــروعات ، وبتمویـــل منهـــا لتســـهل ضـــمّ الیابـــان إلـــى م"مـــاك آرثـــر"رغبـــة مخـــابرات الجنـــرال 

  .السیاسة الأمریكیة

والسیاســـة  فالاستشـــراق إذن كمـــا یـــراه غـــارودي جُنِّـــد فـــي خدمـــة المشـــاریع الإمبریالیـــة

الاستعماریة في العالم الثالث، وأسهم على نطاق واسع في خدمة الغربیین من خـلال إیجـاد 

 تســـــویغ علمـــــي لأحكـــــامهم المســـــبقة، وطموحـــــاتهم، ومـــــزاعمهم فـــــي الهیمنـــــة، وفـــــي النهایـــــة

لســــیطرتهم، بدایــــة مــــن صــــیاغة أســــلوب للنظــــر إلــــى الآخــــرین، لــــیس بمحاولــــة الــــتعلم عــــن 

عقیــدتهم وثقــافتهم اللّتــان تســاعدان علــى النظــر إلــیهم عــن الــداخل؛ وإنمــا علــى العكــس مــن 

ذلــك بــالحكم علــیهم مــن الخــارج انطلاقــا مــن معــاییر الغــربیین الخاصــة، كمــا لــو كــان مســار 

    1.الممكن الوحید الذي یجب أن یتبع الحضارة الغربیة هو النموذج

  موقف روجي غارودي من ظاهرة العولمة: المبحث الثاني

  :العولمة تفاقم للتفاوت وتعمیم الفقر-1

ــــي   ــــاحثین والممــــوّلین الغــــربیین أنفســــهم یعلنــــون ف ــــرا مــــن المفكــــرین والب إنّ عــــددا كبی

ــة  كتابــاتهم وخطــبهم أنّ العولمــة بصــبغتها العالمیــة قــد فشــلت، وإذا أردنــا أن نكــون أكثــر دقّ

وأكثــــر تحدیــــدا نقــــول إنّ البعــــد الأكثــــر تعرضــــا للنقــــد والهجــــوم هــــو البعــــد الاقتصــــادي فــــي 

العولمــة؛ حیــث یقــود العولمــة فــاعلون اقتصــادیون مــن نــوع جدیــد یتمثلــون فــي مــالكي رؤوس 

                                                           

-مجــــــالات باســــــتخدام الأدوات الاقتصــــــادیة مصــــــطلح للدلالــــــة علــــــى الهیمنــــــة والســــــیطرة فــــــي مختلــــــف ال: الإمبریالیــــــة

  .الخ...والثقافیة

  .189وعود الإسلام، ص : روجي غارودي-1
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ي الأموال أساسا عبر شـركات ومؤسسـات متعـدّدة الجنسـیات، والغایـة التـي یصـبُون إلیهـا هـ

وبمــا أنّ ...القفــز علــى حــدود الــداخل والخــارج، والســیطرة علــى المجــال الاقتصــادي والمــالي

عملیة التنافس والاندماج التي تحكـم هـذا النـوع مـن النشـاط الاقتصـادي تعمـل علـى التركیـز 

والتقلیص من عدد الفاعلین، فالنتیجة الحتمیة هي تركّز الثروة العالمیـة فـي أیـدي أقلیّـة مـن 

  1 .الملأ

وفــي هــذا المجــال یقــدّر البــاحثون المختصــون أنّ مــا لا یزیــد عــن خمــس عشــرة شــبكة 

عالمیــة مندمجــة بهــذا القــدر أو ذلــك هــي التــي تشــكّل الفاعــل الحقیقــي فــي مجــال الســیطرة 

علــى الســوق العالمیّــة، وأنّ أصــحاب هــذه الشــبكة هــم الســادة الفعلیــون للعــالم الجدیــد عــالم 

ر العولمـة تركیـز النشـاط الاقتصـادي علـى الصـعید العـالمي فـي ولهذا فـأوّل مظـاه. العولمة

یــــد مجموعــــات قلیلــــة، وبالتــــالي تهمــــیش البــــاقین أو إقصــــاؤهم تمامــــا، وهــــذا مــــا أشــــار إلیــــه 

الفیلســوف روجــي غــارودي الــذي عَــدَّ المجتمــع الإنســانيّ یعــیش فــي ظــلّ العولمــة حالــة مــن 

زمــة أصــبح یهــدد الإنســانیّة فــي مصــیرها الــلا تــوازن مــا فتئــت تتفــاقم، وأنّ اســتمرار هــذه الأ

بســبب النمــوّ الاقتصــادي الوحشــي الــذي تفرضــه الــدكتاتوریات الــلا إنســانیّة باســم العولمــة؛ 

العولمــة نظــام یمكــن الأقویــاء مــن فــرض الــدكتاتوریات الإنســاني «: حیــث یقــول غــارودي

  2.»التي تسمح بافتراس المستضعفین بذریعة التبادل الحرّ وحریة السوق

ولهـــذا فكوكبنـــا حســـب غـــارودي أصـــبح فـــي ظـــل العولمـــة مهـــددا بالانتحـــار، والســـبب 

الرئیســي لهــذه الإرادة المشــؤومة بــالأرض هــو اقتصــاد الســوق الــذي لا یعــرف الحــدود ، ولا 

ــــى  یهــــدف إلــــى إشــــباع الاحتیاجــــات؛ وإنمــــا إلــــى تحقیــــق أقصــــى دمــــج، ولا یســــتجیب إلاّ إل

وهدفـــــه الأوّل دعـــــم الأســـــعار بتخفـــــیض الإنتـــــاج  الاحتیاجـــــات المیســـــورة المســـــتوفاة مالیـــــا،

ـــي المواشـــي كـــي ینتجـــوا لنـــا أقـــلّ، ویقـــوم بتوســـیع رقعـــة الأراضـــي  الزراعـــي، وأنّ یـــدفع لمربّ
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إنّ نظام اقتصاد السـوق هـذا یولـد نظـام مملكـة المـال الفاسـد، وأیضـا . المتروكة دون زراعة

احش مـن ناحیـة أخـرى، وتركّـز الثـروة  العنف، إذ یُعـدّ التفـاوت الفـظّ فـي مـدننا بـین الثـراء الفـ

الشـــيء الـــذي ســـیؤدي إلـــى انتحـــار  1فـــي قطـــب آخـــر منبعـــا لانفجـــارات العنـــف والتخریـــب،

إنّ «: كوكبنــا إن اســتمرّ الوضــع علــى مــا هــو علیــه، وهــذا مــا أعلنــه روجــي غــارودي بقولــه

الواحـد انتحار كوكبنا في هـذا العـدد القلیـل مـن السـنین التـي لا تـزال تفصـلنا عـن القـرن 

  2.»والعشرین أمر غیر مستبعد، إذ حاول جزء من العالم أن یفرض بالقوّة وحدة تسلّطیّة

فـــي المائـــة مـــن المصـــادر الطبیعیـــة فـــي كوكبنـــا یســـتهلكها ویســـیطر  % 80ونجـــد أن 

ملیونـا مـن  40مـن سـكانه، ویقتضـي هـذا التصـدّع فـي العـالم  % 20علیها فـي أیامنـا هـذه 

ملیونا ونصـف مـن الأطفـال، وتقـول منظمـة الیونیسـیف إنّ سـبب  15الموتى كل عام منهم 

ذلك سوء التغذیـة أو الجـوع، وهـذا یعنـي أنّ نمـط التنمیـة فـي ظـل العولمـة لـدى النـاس أكثـر 

بلــغ عــدد المــوتى كــل یــومین مــا یســاوي خطــورة، وذو ثمــن یدفعــه النــاس الأكثــر حرمانــا؛ إذ ی

عــدد مــوتى القنبلــة الذریـــة التــي ألقیــت علـــى هیروشــیما فــي نهایـــة الحــرب العالمیــة الثانیـــة، 

ویستمر فقدان التـوازن هـذا فـي التفـاقم فـي ظـل العولمـة، ففـي تقریـر للأمـم المتحـدة جـاء أن 

لنقدیـــة حجـــم شخصـــا مـــن كبـــار الأثریـــاء فـــي العـــالم یســـاوي حجـــم مصـــادر ثـــروتهم ا 358

المصــادر التــي تعــیش منهــا ملیــاران وثلاثمائــة ملیــون شــخص فقیــر فــي العــالم، وأن الغنــى 

م غیـر  1995-1975والثورة ارتفعا بنسـبة كبیـرة فـي الولایـات المتحـدة الأمریكیـة بـین عـام 

أنّ المستفیدین مـن هـذا الارتفـاع الكبیـر فـي الغنـى والثـروة لا یتجـاوز نسـبة واحـد فـي المائـة 

  3.الشعب الأمریكي من
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وبالتالي فانعدام المساواة وتفاقم التفاوت في توزیع الثروة حسب روجي غارودي نجـده 

إنّ هـــذا «: كـــذلك، حتـــى علـــى صـــعید المجتمعـــات الغنیـــة ذاتهـــا مثلمـــا یؤكـــد ذلـــك فـــي قولـــه

  1.»النظام بقواعد لعبته یزید من عدم المساواة حتى في البلاد الغنیّة

ملیونــــا  35فــــي أمریكــــا یمتلكــــون الثــــروة القومیــــة، و  % 5م كــــان  1991ففــــي عــــام 

یعیشــون تحــت خــطّ الفقــر، وهنــاك طفــل مــن بــین كــلّ ثمانیــة أطفــال یعــاني مــن الجــوع، وفــي 

یقتسـمون البـاقي، وهـو أقـل  % 94مـن الثـورة، و  % 06من السكان یمتلكـون  % 6فرنسا 

مـن التجـارة  % 81.2، % 14فقـرا یمتلكـون  الأكثـر % 20من النصف، وهناك أقلیة مـن 

مـن  %  80.5مـن المخـدرات،  %  80.6من كـل الفـروض التجاریـة،  % 94.6العالمیة 

  2.من بحوث التنمیة % 94الاستثمارات، 

كمــا أن القــول بــأنّ النمــو الاقتصــادي فــي ظــل العولمــة یســمح بتجــاوز الأزمــات لــیس 

وهــو مــن خلــق ســوق الغــاب الحیــواني صــحیحا حســب روجــي غــارودي، بــل هــو مــن یخلقهــا 

مــــن جدیــــد، وهــــو فــــي هــــذا الغــــاب یفتــــرس الأقویــــاء الضــــعفاء، فالمنشــــآت الكبــــرى تســــحق 

الصغرى، والمعدمون هم تحت رحمة المالكین والعمالقة الضـواري فـي المجتمعـات المتعـددة 

ي الجنسیات یستولون على العالم ویفلتـون مـن كـل رقابـة للشـعوب، والنتیجـة مـن كـل هـذا هـ

عولمــة الفقــر، واســتقطاب جدیــد مــن الشــمال الغنــي المســیطر علــى الجنــوب الفقیــر، وتبنــي 

القوى الدولیة للقضایا التي ترید ما دامت مصلحتها تقتضي ذلـك، وتتجاهـل قضـایا أساسـیة 

مستغلة فـي ذلـك المؤسسـات التـي تقـوم علیهـا وحدانیـة السـوق أو  3لعدم وجود مصلحة لها،

یـــة لســـادة العـــالم بالولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة وتابعیهـــا والمتـــورطین بـــالأحرى الســـلطة المدن

كمنظمـــة التجـــارة العالمیـــة والـــدول فـــي العـــالم الثالـــث ملزمـــة بالـــدخول فـــي اتفاقیـــات  4معهـــا،

                                                           

  .140قضایا الفكر المعاصر، ص : محمد عابد الجابري-1

  .26 كیف نصنع المستقبل؟، ص: روجي غارودي-2

  .19العولمة، ص : صالح الخراشي-3

  .74م، ص  1996، 1صیّاح الجهیّم، دار عطیة للنشر، بیروت، ط : نحو حرب دینیة، تر: روجي غارودي-4



 موقف روجي غارودي النّقدي من الحضارة الغربيّة: الفصل الثاني
 

 

52 

الجــات والتســلیم لهــا، وفــتح أســواقها أمــام منتجــات وســلع الــدول الغنیــة، الأمــر الــذي یحطّــم 

  1 .اقتصادیات هذه الدول

هـــــذا الـــــدمج بنظـــــام الســـــوق العالمیـــــة الخاضـــــعة للهیمنـــــة الأمیركیـــــة ترســـــخ  ولتســـــویغ

ــم الأشــیاء، ولــیس تنظیمــا "الضــرورة"إیدیولوجیــة وســائل الإعــلام فكــرة  ، وكــأنّ الاقتصــاد عل

إرادیــا للنــاس، إنهــا تحــاول مــثلا أن تــوهم أنّــه لــیس هنــاك خیــار غیــر الجــات ســوى الانطــواء 

منافســــة الخارجیــــة، وهــــو انطــــواء یقــــود إلــــى العزلــــة القــــومي المــــؤمن بحمایــــة الســــوق مــــن ال

إنّ الولایات المتحدة الأمریكیة التـي تتطلّـب مـن «: والاختناق؛ حیث یقول روجي غـارودي

الــبلاد الأخــرى الخلــل لحیاتهــا الاقتصــادیة، حتــى لا تبــدي أي عــائق فــي وجــه توســعها، 

  :2.»تواصل وحدها ممارسة نزعة الحمایة الجمركیة الوحشیة

ا، فبلــــدان المركــــز التـــــي تــــدیر عولمــــة الاقتصـــــاد، وبخاصــــة الولایــــات المتحـــــدة ولهــــذ

ــة  لهــا، والتــرویج لضــرورة " بلــدان التخــوم"الأمریكیــة، وتجنــي المكاســب الطائلــة بفضــل تبعیّ

الاندماج فیهـا، أو الادعـاء بحتمیـة ذلـك علـى الأقـل مـن الجانـب الاقتصـادي، فـإنّهم یـدلّلون 

ها المهیمنــة علــى التجــارة العالمیــة، ومــن ثــم علــى اقتصــادیات بعــدِّ " الجــات"علــى اتفاقیــات 

" الجــات"العـالم، وهـذه الاتّفاقیــات هـي الیـد الطــولى للعولمـة، فالـدول الصــناعیة التـي أنشـأت 

كــــان هــــدفها فــــي الأســــاس مصــــالحها، ومنتجاتهــــا، والشــــركات التــــي تنطلــــق مــــن أرضــــها، 

صـة إفریقیـا، وبـالقطع العالمـان العربـي والخاسر الأكبر من كل ذلك هـو الـدول النامیـة، وخا

  3 .والإسلاميّ 
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  : العولمة نهایة السیاسة وتزییف الدیمقراطیة-2

إذا كانــــت السّیاســــة تعنــــي تــــدبیر شــــؤون الدولــــة تبتلعهــــا العولمــــة؛ لأنّ أول مــــا تعنیــــه 

العولمة رفع الحـواجز والحـدود عـن الشـركات، والمؤسّسـات، والشـبكات الدولیـة، الاقتصـادیة 

ها والإعلامیة، لتمارس سلطتها بوسائلها الخاصة، ولتحل محـل الـدول فـي كـل المیـادین، من

وهكــــذا تــــتقلص شــــؤون الدولــــة، وبهــــذا الــــتقلص ینحســــر مجــــال السیاســــة، خاصــــة السیاســــة 

الخارجیـــة التـــي تتولاهـــا بصـــورة مباشـــرة مـــا یســـمى بـــالمجتمع الـــدولي، وعلـــى رأســـها مجلـــس 

تمارسه المؤسسـات الاقتصـادیة العالمیـة، مثـل صـندوق  الأمن، هذا فضلا عن التأثیر الذي

النقــد الــدولي، والبنــك العــالمي؛ حیــث كانــت السیاســة تمــارس مــن خــلال النقــاش والاخــتلاف 

والاتفّــاق حــول شــؤون الدولــة بوجــود بعــض الأحــزاب التــي تتمیّــز بتنــوّع برامجهــا، باختلافهــا 

الا أوسـع وأرحـب، أمـا الیـوم فالعولمـة وتناقضها، الشّيء الذي یفسح للممارسة السیاسـیّة مجـ

ــــة الدیمقراطیــــة، ولا شــــيء غیــــر  ــــي اللیبیرالی ــــدا، یتمثـّـــل ف ــــا واحــــدا، وفكــــرا وحی ــــرض طریق تف

  1 .اللیبیرالیة

وهـذا مـا أكّـده روجـي غـارودي الـذي یعـدّ أنّ العولمـة تحتـاج إلـى السـیطرة علـى الـدول 

وتــؤدي العولمــة إلــى حرمــان الــدول الوطنیـة وإخضــاع قوانینهــا لحركتهــا وحریتهــا فــي العمــل، 

مــن حــق الســیادة المطلقــة وصــولا إلــى مفهــوم جدیــد للســیادة یركــز علــى العــالم أجمــع بصــفة 

: الوحــدة السیاســیة التــي تحــلّ محــل الــدول التقلیدیــة المعتــادة؛ حیــث یقــول روجــي غــارودي

اع عــن إنّ التیّــار المهــیمن فــي صــفوف الاقتصــاد بــین الرســمیین والسیاســیّین هــو الــدّف«

اللیبیرالیّة دون بدون حدود، والداعي إلى إخضاع الدولة أمـام السّـلطة المطلقـة للسـوق، 

  2.»وحتى یبقى أي عائق أمام الاحتلال الاقتصادي
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فغـــارودي یؤكّـــد علـــى الـــدور الـــذي تقـــوم بـــه اللیبیرالیـــة الاقتصـــادیة فـــي تغییـــب ســـیادة 

هم مظاهر العولمة في جانبها السیاسـي، والتـي الدّولة باسم العولمة، بِعَدِّ الدیمقراطیة تمثّل أ

تقوم على حریة التعبیر كحقّ لجمیع المواطنین، والـذي یتـراوح بـین التعبیـر بـالقلم، واللّسـان، 

والصّـــحافة، وغیرهـــا، وبـــین التعبیـــر بـــالاقتراع علـــة تنصـــیب الحـــاكمین أو إقـــالتهم علـــى مـــا 

  1.الخ...یسنّونه من قوانین

جتاحـــت أغلـــب الشـــعوب والمجتمعـــات فـــي المعمـــورة فـــي ظـــل هـــذه الدیمقراطیـــة التـــي ا

العولمة یعدّها غارودي دیمقراطیة مدلّسة، وشكلیّة، وزائفة، فمـن یمـارس السّـلطة فعلیّـا لـیس 

الشّـعب، حتــّى وإن كانـت هــذه الدیمقراطیـة اللیبیرالیــة تعطـي لكــلّ مـواطن الحــقّ فـي ممارســة 

بممارسة هذا الحقّ، طالمـا أنّـه لا یملـك الإمكانیـات السّلطة نظریّا، فإنّها عملیّا لا تسمح له 

كـل «: لممارسته، والمتمثّل في وسائل الإعلام وغیرها، یقول روجي غارودي في هذا الشأن

دیمقراطیّة قائمة على الدّفاع عن فرد مجرّد دون أن تأخذ فـي حسـبانها قدرتـه الحقیقیّـة، 

  2.»)سوق التجارةسوق العمل و (لا یمكن أن تؤدّي إلاّ إلى السّوق 

ـــة لیكشـــف عـــن زیفهـــا وتدلیســـها،  ـــى بـــدایات الدیمقراطیّ ویعـــود بنـــا روجـــي غـــارودي إل

فیتوقّف عند نموذج الدیمقراطیة الأثینیـة، والـذي یعـدّه بعضـهم النمـوذج الأمثـل للدیمقراطیـة، 

فقــد قامـــت هـــذه الدیمقراطیـــة علــى مبـــدأ التمییـــز بـــین المــواطنین وغیـــر المـــواطنین، وأعطـــت 

ل الحـقّ فـي الانتخـاب، فحرمـت الثـاني أو الآخـر منـه، فهـل یمكـن طبقـا لهـذا المبـدأ أن للأوّ 

إنّـه فـي «: نقول بأنّ هناك دیمقراطیة أو حكم الشعب نفسه بنفسه؟ فیجیب روجـي غـارودي

زمـن بـركلیس فـي القـرن الخـامس قبـل "إطار هذه الدیمقراطیة الأثینیة في قمّـة ازدهارهـا 

واطن حـرّ یشـكّلون الشّـعب الـذي یمتلـك حـقّ الانتخـاب، ومنـه ألـف مـ 20هنـاك " المیلاد
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آلاف عبید لیس لهم أيّ حقّ، فالاسم الحقیقي لهذه الدیمقراطیـة هـو حكـم نخبـوي  110

  1.»عبودي

ومنـــــذ ذلـــــك الوقـــــت لـــــم یكـــــفِ الاســـــتخدام الكـــــاذب لكلمـــــة الدیمقراطیـــــة عـــــن السّـــــیادة 

ة أمثلـة شـواهد أثبـت مـن خلالهـا والخصوص في ظلّ العولمة، وقد أتى روجي غارودي بعدّ 

  .زیف الدّیمقراطیة منها مثلا الدیمقراطیّة الأمریكیّة التي تمیّز البیض عن السّود

ویؤكّد برتراند راسـل بـأنّ الـذین وضـعوا الدسـتور الأمریكـي كـانوا مـن أصـحاب الملكیّـة 

هـــــذه الخاصّـــــة؛ أي أنّ دوافعهـــــم كانـــــت اقتصـــــادیّة، ومـــــن هنـــــا فروجـــــي غـــــارودي یـــــرى أنّ 

الدیمقراطیــة شــكلیّة جوفــاء، وأنّهــا دیمقراطیــة الشــعارات التــي یســتفید منهــا أصــحاب المــال، 

وبالتالي فمن یملك الإمكانیات المادیة هو من یصل إلـى السـلطة، وهـم یضـعون مصـالحهم 

الخاصّــة قبــل مصــالح الشــعب، كمــا یقومــون بــدعم بعــض الأفــراد والأنظمــة حتــى لــو كانــت 

فـي «: لحافظ على مصالحهم، مثلما یؤكّد ذلك حسن حنفي؛ حیث یقـولدیكتاتوریة، مقابل ا

تاریخنا المعاصر كانت الولایات المتّحدة الأمریكیّة أوّل من أیّد النظم الدكتاتوریة فـي كـلّ 

بلــدان العــالم، وتــأمر بأمرهــا دون حســاب لمصــالح الشــعوب، فــإذا حاولــت هــذه الــنّظم 

    2.»الخروج عن الطّاعة تعرّضت للعقاب

ـــدّعم  ـــة تعمـــل جاهـــدة بشـــتّى الطّـــرق، والوســـائل، وال ولهـــذا فالولایـــات المتحـــدة الأمیركیّ

المــالي، والأســلحة، والفیتــو، لنشــر الدیمقراطیّــة السیاســیّة التــي تســتجیب لطموحهــا، وتحقـّـق 

أهـدافها، وتصــون مصـالحها، فتتّخــذ منهـا وســیلة لفـرض هیمنتهــا علـى العــالم باسـم الشــرعیّة 

ك فهي تتدخّل لتفرض قوانین وقرارات الأمـم المتّحـدة فـي مكـان وتتغاضـى عـن الدولیّة، ولذل
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تطبیــق هــذه القــوانین فــي مكــان آخــر وفــق مــا تقتضــیه مصــالحها؛ حیــث تحكّمــت الشــركات 

   1.المتعددة الجنسیات في صنع القرار السیاسي

شـــركة متعـــدّدة الجنســـیات هـــي مَـــن تصـــنع القـــرار السیاســـي،  200وهنـــاك أكثـــر مـــن 

ت سیاســـة الكیـــل بمكیـــالین؛ حیـــث یكیـــل النظـــام العـــالمي الجدیـــد بمكیـــالین؛ إذ یطبّـــق فظهـــر 

قـرارات الأمـم المتّحـدة بحـذافیرها فـي مكـان، ویتجاهــل تمامـا هـذه القـرارات الدولیـة فـي مكــان 

آخـــر، والـــذي نشـــاهده الیـــوم فـــي ظـــلّ التبشـــیر بالعولمـــة هـــو دول تفكّكـــت، مثـــل الصـــومال، 

لدیمقراطیــة، ومــذابح ضــدّ الإنســانیّة ارتُكبــت دون تحقیــق دولــي، كمــا وأفغانســتان، والكونغــو ا

حدث فـي البوسـنة والهرسـك، ولـم تحـرّك هـذه القـوى المهیمنـة لهـا سـاكنا؛ لأنّ القـوى الدولیـة 

تتبنى فقط القضایا التي تقضي من وراءها مصالحها، وتتجاهـل قضـایا أساسـیّة لعـدم وجـود 

   2.مصلحة بها

طیــة اللیبیرالیــة وزیفهــا إضــافة إلــى مــا ســبق التمویــه علــى حكــم ومــن تــدلیس الدیمقرا 

الحزب الواحد، سواء تعلق الأمر بالانتخابات في الولایات المتحدة الأمریكیة، أو فـي فرنسـا 

أو في دول أوروبیة أخرى، فـالاختلاف بـین الأحـزاب المتنافسـة سـواء علـى مسـتوى منطـوق 

عـــدم، وذلـــك إلـــى درجـــة أنّ  الدعایـــة لهـــذا الخطـــاب أو علـــى مســـتوى فحـــواه یكـــاد یكـــون من

الحــزب أو ذاك لــم تعــد تجــد مــا تركّــز علیــه ســوى بعــض الأمــور التــي لا علاقــة لهــا أصــلا 

إنّ الولایــات المتّحــدة الأمریكیــة هــي نمــوذج للتمویــه «: یقــول روجــي غــارودي 3بالسّیاســة،

وجمهــوري، دیمقراطــي : علــى حكــم الحــزب الواحــد؛ حیــث تقــدّم للجمهــور نــوعین رســمیین

مكوّنــة بالفعــل حزبــا واحــدا لــرأس المــال، وفرقــا مختلفــة یتقاســمون الغنــائم؛ أي وظــائف 

ــدكتاتوریات الأخــرى،  ــوّة  ال ــنفس الق ــا یحــوزون النصــر، إنّهــم یســاعدون ب ــادة حینم القی

ویصوتون بنفس الاجتماع على القرض لإسـرائیل، وبـنفس الفیتـو علـى أي جـزاءات ضـدّ 
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ــ ــرارات الأم ــزعم معارضــة انتهاكهــا لق ــداءات ضــدّ أيّ شــخص ی م المتّحــدة أو نفــس الاعت

    1.»سیطرتهم العالمیة ویتحدى المقاطعة التي یفرضونها

إذن فالدیمقراطیــة لا تمثـّـل عقبـــة فــي مواجهـــة الدكتاتوریــة، بـــل تــؤدّي إلیهـــا فــي نهایـــة 

ولــة، المطــاف، والشــيء نفســه تقریبــا نلاحظــه فــي عالمنــا الثالــث المســكین؛ حیــث تبتلــع الد

دولة الفرد أو دولة الحزب، المجال السیاسي كلّه، وبما أنّ العولمة تبتلع بدورها هـذه الدّولـة 

ـــة إن  نفســـها، فهـــي تبتلـــع فـــي الوقـــت نفســـه المجـــال السیاســـي ذاتـــه، وتبقـــى التعدّدیـــة الحزبیّ

وجــدت بــدون لــون ولا طعــم مــا دامــت العولمــة تفــرض طریقــا واحــدا وفكــرا وحیــدا، یتمثــل فــي 

  2 .قراطیة اللیبیرالیةالدیم

كما أنّ الدیمقراطیة اللیبیرالیة التي تزعم الدفاع عن حریّة الفرد؛ إنما تقدّم فـي الحقیقـة 

زعمـــا كاذبــــا؛ لأنّ الفــــرد المقصـــود هنــــا هــــو الفــــرد البرجـــوازي صــــاحب الامتیــــازات المالیــــة، 

ا النمــوّ یــتمّ علــى وبالتــالي فهــي تریــد الحفــاظ علــى هــذه الامتیــازات وتنمیتهــا، ولا شــكّ أنّ هــذ

حساب حقوق الآخرین ومصالحهم، ولذلك نجد الهوّة آخذة في الاتّساع بـین مـن یملـك ومـن 

  . لا یملك، بین الأغنیاء والفقراء سواء على المستوى العالمي أو على المستوى الوطني

وهكــذا یتّضــح أنّ الدیمقراطیــة السیاســیة اللیبیرالیــة لیســت إلاّ الشــكل الــذي یمــارس فیــه 

: رأس المــال ســلطته، فلــیس هنــاك حكــم للشــعب، بــل حكــم الأغنیــاء، یقــول روجــي غــارودي

إنّ العائق الرئیسي الیوم هو تظلیل اللیبیرالیة الاقتصادیة التـي تـزعم أنهـا متطابقـة مـع «

الحریة الإنسانیّة في حین إنّها تقصـیها، إنّهـا حریـة الأغنـى والأقـوى فـي افتـراس الأفقـر 

هـذا النـوع ...بیرالیة التي تُخلط بالحریة ترتكب كل یوم أسوأ الابتـزازاتوالأضعف باسم اللی

    3.»من الحریة ما تریده قادة الولایات المتحدة الأمریكیة أن یمدوه على الكوكب كلّه
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إنّ كلّ هذا وذلك نجده باسم العولمة التـي تحمـل شـعار حریـة الإنسـان، لتتحـوّل بـذلك 

الإنســـان، وبهـــذا فقـــد تحولـــت الدیمقراطیـــة إلـــى جهـــاز للقمـــع، إلـــى نظـــام تنُتهـــك فیـــه حریـــة 

والتسلّط، والاستبداد المقنّع بقناع هذه الحریة، وبدل أن تكون الدولة وسـیلة والإنسـان غایـة، 

أصبح الإنسان وسیلة والدولة غایة، وبالتالي فالعولمـة فـي جانبهـا السیاسـي قـد أحـدثت هـوّة 

السیاســیة العالمیــة، جعلــت مــن القــرن الواحــد والعشــرین عمیقــة ، وخلــلا كبیــرا فــي المنظومــة 

  1 .یسیر في متاهات الفوضى والتطرّف والإرهاب

  موقف روجي غارودي من الحداثة: المبحث الثالث

  : مسلمة آدم سمیث-1

م مــن كتابــه ثــروة الأمــم وتبقــى أفكــاره  1776رئــیس الجمــارك فــي إدنبــرة انتهــى عــام 

طلـــق علـــي أبـــو الاقتصـــاد السیاســـي ذي أُ الـــبنـــى الرجـــل مرتبطـــة مـــن العصـــر الحـــالي، فلقـــد 

نظریتــه الخاصــة بــالنمو وظلــت محــل ثنــاء مــن خبــراء حریــة التبــادل التجــاري، وخاصــة فــي 

فـــي الســـیطرة إنجلتـــرا  القـــرن العشـــرین، عنـــدما حلّـــت محـــلّ أمریكـــا فـــي النصـــف الثـــاني مـــن 

  .اقتصادیا على العالم

للاقتصـاد، وفـي الجـزء الرابـع مـن كتـاب ثـروة المصلحة الشخصیة هي المحرك الأول 

ــه الصــناعة «: كمــا یلــية لنظامــه میث بصــیاغة الفكــرة الأساســیّ الأمــم قــام آدم ســ فــي توجی

نحو الإنتاج ذي القمیة الأكبر، فإن كـل فـرد یبحـث عـن مكسـبه فقـط، وهكـذا یـدرك كمـن 

لشخصـیة وفـي مواصـلة البحـث عـن مصـلحته ا...بـهلـم یكـن یشـعر تقوده ید خفیة هدفا 

  2.»فهو یخدم مصلحة المجتمع بطریقة أكثر فاعلیة عما إذا كان قاصدا ذلك
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 "لــه، أم وبالتــالي یصــبح التــدخّل الــواعي للدولــة مضــرا ویجــب تقلیصــه إلــى أدنــى حــد

أن لا تكــون علاقــة قویــة؛ لأنّ ذلــك یرفــع نفقــات  النســبة للعلاقــة مــع المســتعمرات، فیجــبب

لأن فــي ذلـك فــي ذلــك المجـال یبــرز التفــوّق  ؛حریــة التجــارة تكفـي: الدولـة للاســتعداد للحـرب

یــرى أن لیبیرالیــة آدم ســمیث " بنتــام"ضــارعه فــي أي دولــة أخــرى، لكــن الإنجلیــزي الــذي لا ت

یث أنــه لــم یــذهب بعیــدا كمــا غیــر كافیــة، وكتــب الــدفاع عــن الربــا؛ حیــث لام علــى آدم ســم

یجـــب، وكـــان علیـــه أن یقـــول بطریقـــة أكثـــر وضـــوحا إنـــه لا یجـــب فـــرض أي حـــدود علـــى 

  .ممارسة الربا حتى لا نخنق المبادة والحریة

فــي الحقیقــة كانــت لیبیرالیــة بنتــام أكثــر تطرفــا وأكثــر خطــورة، فلــم یــذر آدم ســمیث فــي 

ــة المســاعدات التــي یجــب أن تقــدمها إلــى  العــاطلین والمهمشــین، ولقــد قــام بنتــام مهــام الدول

بحل تلك الفراغات، وتصور وضع المجرمین والسكان الأصـلیین وأولادهـم فـي المعسـكرات، 

  1.»إذا كنت من العمال عندما كنت حرا، لما تمّ اقتیادك إلى هنا كعبد«: یقول

  :الأساس الاقتصادي*

وس الأمــــوال بأفضــــل إن المســـتعمرات بالنســــبة للــــدول الغنیــــة هـــي مكــــان اســــتثمار رؤ 

الأربـــاح، فبالنســـبة للـــدول القدیمـــة والغنیـــة، فـــإن الاســـتعمار هـــو أفضـــل  المشـــروعات التـــي 

یمكن أن تقوم بها، ففي الأزمة التي تمر لها كل الصـناعات الأوروبیـة، فتكـوین مسـتعمرات 

  .یعد بمثابة تأسیس سوق

  :الأساس السیاسي*

یقـــوم بـــه الآخـــرون، وبمـــا أن سیاســـة  علـــى بلادنـــا أن تكـــون قـــادرة علـــى أن تقـــوم بمـــا

التوسع الاستعماري هي المحرك العام الـذي یفـرض نفسـه حالیـا علـى كـل القـوى الأوروبیـة، 
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ولهذا السـبب یجـب أن نحصـل علـى تـونس، ونسـتولي علـى فیجب أن یكون لنا مكان فیها، 

  .مدغشقر، ولهذا لن ترك تلك المناطق أبدا

إنّ الشخصـــــیة الرمزیـــــة لتلـــــك الفلســـــفة الإنجلیزیـــــة التـــــي قامـــــت شـــــركة الهنـــــد التابعـــــة 

مثــل مثقفیهــا، وكــان  "مــالتوس"للاســتعمار الإنجلیــزي بالإبقــاء ســرا علــى أهــم مــا لــدیها، كــان 

أستاذا في التاریخ والاقتصاد السیاسي، وكتب مقالا حـول مبـدأ السـكان أعلـن فیـه مـا أسـماه 

لسكان یتزاید في متوالیـة حسـابیة، بینمـا یتزایـد الإنتـاج الأساسـي فـي إنّ معدل ا«: قانونا

، فــالثورة الصــناعیة قامــت باســتخدام آلــة النســیج، وهــي المحــرك الــذي 1»متوالیــة هندســیة

وقـــدّم مـــالتوس قـــوانین الرأســـمالیة الاســـتعماریة، . یعمـــل بالبخـــار الـــذي اخترعـــه جـــیمس وات

الحرب التي یشنّها الجمیع على الجمیـع  منافسة العنیفة،وقوانین اللیبرالیة الاقتصادیة؛ أي ال

  .بلا حدود قانونیة أو أخلاقیة

  : مسلمة رونیه دیكارت-2

الغربیـــة منـــذ عصـــر النهضـــة یتعلـــق  الحضـــارةثـــاني الافتراضـــات التـــي قامـــت علیهـــا 

" حــدیث المــنهج"بعلاقــة الإنســان بالطبیعــة، وهــو مــا أطلــق علیــه فرضــیة دیكــارت فــي كتابــه 

أنفســنا أن نجعــل «: بصــیاغة هدفــه كمــا یــأتي) م1650-1596(م، وقــام دیكــارت  1637

  2.»أسیاد الطبیعة، وملاكها

نســتطیع أن نتبــع طریقــه، فمــن الضــروري أن نتأمــل نقطــة الانطــلاق التــي بــدأ منهــا، 

هل یجب أن أشكّ فـي كـل شـيء؟ إننـي مـن «وهي الاقتناع الأوّل الذي ینبثق النظام ككل 

  3.»أنا أفكر إذن أنا موجود: المؤكد أنني أشك
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أنــــا بــــدأت أتعــــرف علــــى نفســــي رویــــدا، ومــــن بــــین وحــــدة كاملــــة شــــاملة مــــن الأشــــیاء 

والكائنات الحیة، إنها الانتصار الـذي حققتـه فـي طفـولتي الأولـى حینمـا أثبـت وجـودي كفـرد 

  .عنهم إن لم أكن في مواجهة معهم منفصلاممیز عن كل الآخرین 

  الخروج من هذا التفكیر الانعزالي؟كیف یستطیع دیكارت 

بدایــة یجــب أن یكــون هنــاك جســد لتلــك الــروح المفكــرة، رجلنــا العقلانــي الغریــب یــزوّد 

االله سـیؤمن وجـود : الجسد بكل الافتراضـات غیـر العقلانیـة، وجـد دیكـارت ملجـأ غیـر متوقـّع

یقــة الوحیــدة الحقیقــة فــي العــالم الخــارجي، یجــب أن یكــون متحــدا فــي كیانــه وهویتــه مــع الحق

  .التي لا یشك فیها دیكارت حتى الآن وهي التفكیر

االله كبیــر؛ حیــث إنــه لا یمكــن تصــور أي شــيء أكبــر منــه، ولكــن هــذا «: لهـذا یقــول

  1.»التكامل المطلق یتضمن الوجود، لذلك فالإنسان الكامل موجود

لـي للعـالم وفي الحقیقة وعلى الـرغم مـن الالتـواءات المیتافیزیقیـة لـدیكارت، فتصـوره الآ

لــن یكــون توقّعــات للحیــاة المیكانیكیــة، والتــي أطلــق علیهــا علمــاء القــرن الثــامن عشــر أمثــال 

النقــرة الأصــلیة لســاعة الحــائط لتبــدأ بهــا الحركــة، فالحركــة كــان أول دافــع لهــا هــو " فــولتیر"

لقـــد جعلنـــا دیكـــارت أســـیاد الطبیعـــة، وملاكهـــا انطلاقـــا مـــن تلـــك النظریـــة، لهـــذا . وجـــود االله

ومن هذا المنطلق تـم اسـتبعاد كـل منطـق وكـل هـدف للحیـاة، . أصبح أبا الحضارة التكنیكیة

تلــك الفلســفة مثــل كــل الفلســفات الأخــرى عــن الــذات غیــر قــادرة علــى تكــوین حكمــة معینــة 

مغــایرة عــن حكمــة الاستســلام لمــا هــو واقــع، والــدلیل علــى عجــز دیكــارت عــن إقامــة حكمــة 

  2 .للوضع القائمثل تالذات، لا تستطیع إلا أن تتطابق وتملیست مؤقتة مثل كل فلسفة عن 
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إن فلسفة النور في القرن الثـامن عشـر التـي شـهدت انطلاقهـا الكبیـر فـي فرنسـا، هـي 

فـــي الحقیقـــة الفلســـفة الدیكارتیـــة بعـــدما شُـــذِّبت مـــن بنیانهـــا اللاهـــوتي الضـــعیف، وانطلقـــت 

مـع ) م1781-1709(الطبیـب لامبیتـري  بالتالي نحو المادیة الآلیة المتطرّفة كمـا بـدا لـدى

م هو التكملة المنطقیة لفكرة دیكارت في الحیـوان الآلـة، وعلـى 1748" الإنسان الآلة"كتاب 

نحـو الفكـر العملـي الـدیكارتي، فإنّهـا شـر ة في القرن الثامن عالرغم من اتجاه المادة الفرنسی

ضـــد الإقطـــاع والشـــرعیة التـــي أدت دورا تاریخیـــا إیجابیـــا بإعطـــاء أســـس إیدیولوجیـــة للكفـــاح 

منحهــا لــه الــدین ، وذلــك عــن طریــق تســویغ الحــق الإلهــي للملــوك والممیــزات الطبقیــة ، كمــا 

كان یحذر بوسییه في القرن السابق من الملكة المطلقـة انطلاقـا مـن السیاسـة المـأخوذة مـن 

   1 .الكتاب المقدّس

  :فاوست سلمةم*

الأول في تاریخ الغرب في زمن الافتراضات مارلو فاوست  لحظةلقد كانت هناك 

    2.»إلهامن خلال عقلك القوي كن  الإنسان أیها«: الذي قال

 أنجوتـــه كـــانط وفیشـــت كـــانوا یؤمنـــون حقیقـــة  أمثـــالفـــي ذلـــك العصـــر عمالقـــة الفكـــر 

اءا الألمانیــة تمثــل اســتثنفــي حكــم العــالم ،لقــد كانــت الفلســفة  یحــل محــل االله یمكنــه الإنســان

إقطاعیــة والتــي  أصــولإمــارات صــغیرة ذات  إلــىیمــا فــي الفكــر الغربــي ألمانیــا المفككــة عظ

تحقق وحدتها في أواخر القرن التاسـع عشـر ،لهـذا لـم تسـتطع تلـك  أروبیةدولة  أخرىكانت 

الإمارات الإقطاعیة الصغیرة أن تفرز مثقفین عضوین مثلما فعلت كل من إنجلتـرا وفرنسـا، 

ولقـــد أدى ذلـــك فـــي الوقـــت نفســـه إلـــى تحقیـــق عظمـــة الفلســـفة الألمانیـــة وحـــدودها، العمالقـــة 

ولكــن وقــع حــدث خــارج نطــاق تلــك الإمــارات یشــكلون فكــرهم انطلاقــا مــن تجــارب الآخــرین، 

الصغیرة أثر أثرا حاسـما علـى عمالقـة الفكـر الألمـاني فـي القـرن التاسـع عشـر، هـذا الحـدث 
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هو الثورة الفرنسیة التي كسحت من أمامها الآفـاق الضـعیفة القدیمـة، كمـا كتـب عنهـا كـارل 

ورة مـع فكرتهـا لإصـلاح ، وآخر هزیمة لتلك الث1»لقد فكّروا في ما فعله الآخرون«ماركس 

الماضــي دفعــت العدیــد مــنهم لأن یرنــوا إلــى ذلــك العصــر وإلــى التــدهور الفلســفي السیاســي، 

إنّهــا النظریــة «: لفلســفة حدیثــة عــن الفعــل قــال عنهــا مــاركس التــاریخيذلــك كــان المصــدر 

ومـــن فلســـفته الخاصـــة عـــن الفعـــل التـــي أعطـــى صـــیاغتها  2.»الألمانیـــة للثـــورة الفرنســـیة

لـم یفعلـوا إلـى الآن إلاّ الفلاسفة «" النظریة الحادیة عشرة عن فیورباخ"رة في كتابه المشهو 

  3.»تفسیر العالم، الآن أصبح المهم أن نغیّره

إذن الفكــرة الرئیســة هــي أنّ الإنســان خــالق فكــرة أن الإنســان هــو مــا فعلــه، ولأول مــرة 

حریة العمل الخـلاق لأول  في تاریخ الفلسفة أعید النظر في أهمیة الجوهر، وذلك لمصلحة

مــرة تتعــارض جــذریا فلســفة الفعــل مــع فلســفة الــذات، فــالوجود هــو الفعــل الــذي خضــع إلــى 

الوجـود لـیس ...قوانین المعرفة التي تعدّ مستوى ثانیا من الـتأمل بالمقارنـة مـع الفعـل والخلـق

الوجـود هـو من المعطیات ولیس فـي مفهـوم الطبیعـة، كمـا یفهـم التجریبیـون والمـادیون؛ لأن 

في إطار الفعل والخلق، هنا انبثاق جدید لا تستطیع الأنـا أن یبـدأ منهـا، الأنـا التـي یتحـدث 

عنهـــا لیســـت تلـــك الفردیـــة؛ لأنهـــا لیســـت عطیـــة، ولكنهـــا فعـــل، هـــي الإنســـان الـــذي یتحـــرك 

ویحمل داخله قانون التعقل، الأنا تعید الصیاغة المثلـى للمـنهج، هـي الموضـوع الـذي حقّقـه 

     4.مل في داخله وخارجهبالكا
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  : تمهید

إذا كــان روجــي غــارودي قــد انتقــد النمــوذج الحضــاري الغربــي الــذي ینــي علــى مفهــوم 

خــاطئ للإنســان كاشــفا بــذلك عــن حقیقتــه ومقاصــده فــي المیــادین المختلفــة، وعــن المخــاطر 

التــي تمثّلهــا هــذه الحضــارة علــى الإنســان الغربــي المعاصــر خصوصــا، والإنســان المعاصــر 

جیته المتمثّلـة فــي الإقصــاء والاســتحواذ والطمـس التــي تتجلــّى فــي عمومـا مبیّنــا بــذلك إســتراتی

ة ة وحتــّـــى الثقافیّـــــة منهـــــا والاقتصـــــادیّ مـــــوذج الحضـــــاري السیاســـــیّ مختلـــــف عناصـــــر هـــــذا النّ 

فن جهوده لم تتوقّف عند حدّ النقد كما هو الحال لـدى بعـض مـن فلاسـفة التـاریخ  ة،والفكریّ 

ذوي النظرة التشاؤمیة، بل إنّ روجي غارودي كرّس حیاته ونضاله الفكـري فـي البحـث عـن 

رؤیــة بدیلــة للعــالم ذات أبعــاد إنســانیّة تــوفّر للإنســان المنــاخ الحضــاري الملائــم للتعبیــر عــن 

ي جمیــع المجــالات والمیــادین، وهــذا المشــروع الحضــاري هــو مــا یطلــق إنســانیّته الحقیقیــة فــ

علیه روجي غارودي مشـروع الأمـل الـذي دعـا مـن خلالـه إلـى التكامـل، والتفاعـل، والحـوار 

إلــى خلــق حضــارة عالمیّــة مشــتركة تســهم فیهــا كــلّ شــعوب العــالم بــین الحضــارات، یهــدف 

الحضـاري الـذي نـادى بـه روجـي غـارودي؟ بثقافاتها وإبـداعاتها، فمـا أبعـاد وأسـس المشـروع 

وإلــى أيّ مــدى یمكــن أن یســهم هــذا المشــروع فــي حــل مشــكلات الإنســان المعاصــر ســواء 

  كانت اقتصادیّة أو سیاسیّة أو دینیّة أو ثقافیّة؟
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  مشروع حوار الحضارات، ودوره في تأسیس حضارة عالمیّة: المبحث الأوّل

    التاریخیّة وم حوار الحضارات وجذورهمفه: أوّلا

قبل الحدیث عن مفهوم حوار الحضارات والتفصیل فیه، یجدر بنا أوّلا أن نعرّج على   

  .كل من مفهوم الحوار والحضارة

    Dialogue:مفهوم الحوار -أ

   :لغة*

 ا،حــوار  لــيّ متــه فــأرجع إیقــال كلّ «:عــن معنــى الحــوار " العــروس تــاج" قــاموس ورد فــي

وابـــا، والاســـم مـــن المحـــاورة الحـــویر، تقـــول ســـمعت ومحـــورة؛ أي ج ،وحـــویرا ،ومحـــاورة

، ومــا  ؛ أي لــم یرجــع ولــم یــردّ "جوابــا رْ حَــولــم یَ "حوارهمــا وحویرهمــا، وفــي حــدیث ســطیح 

ضـعیف الحـوار؛ أي ي عنـه خبـر، وإنـه لجاءتني عنه محورة بضمّ الحاء؛ أي ما رجـع إلـ

خاطبـة، وقـد حـاوره والمحـاورة هـي المجاوبـة ومراجعـة النطـق والكـلام فـي الم 1المحاورة،

وهـم یتراوحـون ویتحـاورون، ویفهـم مـن هـذا أنّ الحـوار تراجعوا الكلام بیـنهم، : وتحاوروا

  2.»یعني الإجابة والردّ؛ لأنّ كلّ طرف یتحاور، ویهتمّ بالرد على أسئلة الآخر

   :اصطلاحا*

أنّ الحــــوار هــــو طریــــق " مــــن أجــــل المســــتقبل"لقــــد رأى طــــه عبــــد الــــرحمن فــــي كتابــــه 

هـو نفسـه، وبـذلك فــالحوار  لهـا؛ لأنّ الحـقّ  حـدّ إلـى الحـقّ، وللحـوار طـرق شـتّى لا الوصـول 

أفـرادا أو فئـات؛ حیـث إنّ أحـد الأطـراف قـد  ، سواء كانتتشترك فیه أطراف عدیدة ومختلفة

فـــالحوار یــــتمّ م بـــالرأي الآخـــر، ه؛ أي إنّ الحـــوار یســــلّ تـــینســـحب عـــن رأیـــه عنــــد ضـــعف أدلّ 

                                                           

عبـد الكـریم الغربـاوي، اللّجنـة الفنیّـة بـوزارة الإعـلام، الكویـت، ج : تـاج العـروس، تـر: محمّد مرتضى الحسیني الزبیدي-1
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ق، فــالحوار هــو الــدواء اء المفــرّ بواســطة فــكّ الخــلاف بــین النّــاس، فــإذا كــان الخــلاف هــو الــدّ 

مــن خــلال انفتــاح الفكــر ،یســهم فــي توســیع العقــل وتعمیــق مداركــه  نفــالحوار إذ 1الشــافي،

  .لذلك یقتضي الاعتراف بوجود الآخرو  حاور؛بإرادته ونظریته إلى فكر الغیر بهدف التّ 

  : مفهوم الحضارة-ب

  : لغة

" civitas"المشــتقّ مــن كلمــة " civilisation"مصــطلح الحضــارة باللّغــة الأجنبیّــة هــو 

، وهــــي عبـــارة عــــن تجمّــــع لمجموعــــة مـــن الأفــــراد داخــــل الدولــــة، "المدینــــة"اللاتینیـــة بمعنــــى 

  2.وبالتالي فالحضارة لغویا مرادفة للمدینة

   :اصطلاحا

أمّا الحضارة من الناحیة الاصـطلاحیة، فهنـاك كثیـر مـن التعریفـات المتنوّعـة بشـأنها؛ 

إلــى اعتبــار الحضــارة ثمــرة كــلّ جهــد یقــوم بــه الإنســان لتحســین  "حســین مــؤنس"حیــث ذهــب 

ظـــروف الحیـــاة، ســـواء كـــان المجهـــود المبـــذول للوصـــول إلـــى تلـــك الثمـــرة مقصـــودا أو غیـــر 

  3.مقصود وسواء كانت الثمرة مادیة أو معنویّة

والحضــــارة حســــبه تكــــون مرتبطــــة أشــــدّ الارتبــــاط بالتــــاریخ، فــــلا یســــتطیع الإنســــان أن 

لحضــارة حــدیثا معقــولا إلاّ إذا عــرف ماهیــة التــاریخ معرفــة معقولــة أیضــا، أمّــا یتحــدّث عــن ا

ـــایلور"المفكـــر  ـــة بأنّهـــا "ت ـــه الموضـــوع بالحضـــارة البدائی الكـــلّ « :فیعـــرف الحضـــارة فـــي كتاب

 وكـــلّ  ،والعـــادات ،والقـــانون ،والأخـــلاق ،والعقائـــد والفـــنّ  ،المعقّـــد الـــذي یشـــمل المعـــارف

                                                           

  .5، ص 1حوار من أجل المستقبل، دار الهدى للطباعة والنشر، بیروت، ط : طه عبد الرحمن-1

العلاقات الحضاریة في عالم مـا بعـد الحـرب البـاردة صـراع أم حـوار، ضـمن كتـاب التثـاقف فـي : جندلي عبد الناصر-2

  .39م، ص  2011ة والنشر، باتنة، الجزائر، عبد المجید سرانیا، أسرار للطباع: زمن العولمة، إشراف
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وفي هـذا  1.»ن الإنسان من أن یكون عضوا في مجتمع معیّنلات الأخرى التي تمكّ المؤهّ 

  .المعارف، والعقائد، والعادات، والتقالید، في تشكیل الحضارة" تایلور على"تركیز كبیر من 

  :حوار الحضارات*

من خلال مـا سـبق یمكـن القـول إنّ الحـوار فـي سـیاقه الحضـاري یفضـي إلـى التعـاون 

منظور حضاري وأنثربولوجي هـو كـائن حـواري، ومـن ثـمّ بین الكائنات، وعلیه فالإنسان من 

 فحــوار الحضــارات یعبّــر عــن رؤیــة إســلامیة مســتوحاة مــن القــرآن الكــریم فــي قولــه ســبحانه

مِّن ذَكَـرٍ وَأنُثـَىٰ وَجَعَلْنَـاكُمْ شُـعُوبًا وَقَبَائِـلَ لِتَعَـارَفُوا إِنَّ  یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم﴿: وتعـالى

ولا  ،، والتعـارف هنـا یعنـي الحـوار ذاتـه، فـلا حـوار دون علاقـات2﴾كْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَـاكُمْ أَ 

  .علاقات دون تعارف، ولا تعارف دون حوار

وهكــذا فحــوار الحضــارات یفتــرض وجــود كیانــات قــادرة علــى رســم مصــیرها، والمضــيّ 

ــــاریخي بمحــــض إرادتهــــا، متحــــرّرة مــــن كــــلّ  ــــي مســــارها الت ــــأثیرات قــــدما ف الضّــــغوطات والت

ـــأتي ذلـــك إلاّ بترســـیخ ـــن ی مبـــدأ الاعتـــراف بـــالآخر، وطالمـــا أنّ مفهـــوم حـــوار  الخارجیـــة، ول

الحضــــارات حــــدیث الاســــتعمال فــــي العلاقــــات الدولیــــة، فمســــألة الاعتــــراف تتجــــاوز حــــدود 

لیشــمل الآخــر أو الهــو الحضـــاري  الاعتــراف بــالتنظیم السّیاســي والسّــلطة السیاســیّة القائمــة

  3.كلّ تجلیاته، ومظاهره السیاسیّة، والاقتصادیة، والثقافیة، والدینیّةب

یقـــوم مفهـــوم حـــوار الحضـــارات علــــى فرضـــیة أساســـیّة مؤدّاهـــا أنّ الممیّـــزات الثقافیــــة 

للشــعوب، والأمــم تــؤثّر فــي العلاقــات بــین الــدّول، وتكــریس التّعــاون الــدولي یشــترط توظیــف 

ــــزات بحكــــم الصّــــلة الوثیقــــة  بــــین الســــلوكیّات السیاســــیّة والاقتصــــادیّة مــــن جهــــة، تلــــك الممیّ

عوة إلـى حـوار الحضـارات افع مـن وراء الـدّ والسّلوكیّات الثقافیّة من جهة أخرى، فقد كان الدّ 
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شتركة بـین مختلـف الشـعوب والأمـم، إرساء معالم ثقافیة إنسانیّة منبثقة من منظومة قیمیة م

وم على أخلاقه العلاقـات نظور فكري جدید یقیة خلق نظام عالمي جدید أكثر إنسانیّة ومبغ

؛ حیــث تســود العدالــة والمســاواة وحقــوق الإنســان والدیمقراطیّــة جمعــاء، ولــیس وفــق 1الدولیّــة

ــة صــورة الغــرب النرجســیّ  ة مــن خــلال فرضــه نشــر دیمقراطیــة علــى المقــاس؛ أي الدیمقراطیّ

تنوّعهــــا، وعلیــــه فأطروحــــة حــــوار الأمریكیّــــة، وبالتــــالي ضــــرورة الإقــــرار بالتعدّدیّــــة الثقافیّــــة و 

دام الثقـافي والصّـ ،الحضارات هي دعوة إلى تجنّب الصراع الحضـاري بـین الأمـم والشـعوب

تحقیـــق بینهـــا خاصـــة بـــین الإســـلام والغـــرب، والـــدعوة إلـــى بنـــاء ثقـــة بـــین الحضـــارات بغیـــة 

  .التفاعل بینها

  :التاّریخیة لنظریة حوار الحضارات الجذور*

باعتبـــاره متأصّـــلا فـــي الإســـلام قـــد ،إنّ المتصـــفّح للتـــاریخ یجـــد أن حـــوار الحضـــارات 

فالـدعوة إلـى  بق فـي بعـث فكـرة الحـوار؛علیا وبدأ مـع الرسـالة المحمّدیّـة التـي لهـا السّـظهر ف

 ،والكلمــة الطیّبــة ،عقیــدة الإســلام وشــریعته وقیمتــه الأخلاقیــة تأسّســت علــى الجــدال الحســن

ـــكَ ﴿: قـــال االله تعـــالى 2والحـــوار المقنـــع، ـــبِیلِ رَبِّ ـــى سَ ـــنَةِ  ادْعُ إِلَ ـــةِ الْحَسَ ـــةِ وَالْمَوْعِظَ بِالْحِكْمَ

وَجَـــادِلْهُم بِـــالَّتِي هِـــيَ أَحْسَـــنُ إِنَّ رَبَّـــكَ هُـــوَ أَعْلَـــمُ بِمَـــن ضَـــلَّ عَـــن سَـــبِیلِهِ وَهُـــوَ أَعْلَـــمُ 

  .3﴾بِالْمُهْتَدِینَ 

ولهذا فقد كانـت الحضـارة الإسـلامیّة آنـذاك حضـارة عالمیّـة لا لكونهـا عامّـة فقـط؛ بـل 

لأنّهـــا لا تلغـــي الحضـــارات والثقّافـــات الأخـــرى، فـــالقرآن الكـــریم الـــذي هـــو مصـــدر التشـــریع 

الإسلامي یقرّ بصدق كلّ الرسالات السّماویة، وعلى دعوة أهلهـا إلـى كلمـة سـواء، فقـد فـتح 

ع النبي محمّد صلى االله علیه وسلّم للتعایش مع الشعوب ذات الحضـارات الأبواب أمام أتبا
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كانـت عملیـة الحـوار  د والتسـامح والاعتـراف، ومـن ثـمّ والأدیان السماویة، والأخذ بمبـدأ التعـدّ 

هــا، وبمــا أنّهــا تشــكّل روح ممكنــة بــین الأدیــان؛ لأنّهــا تــؤمن بنظریــة الفطــرة الإنســانیّة وتوابع

المســــاحات بینهـــا یفســـح لحـــوار حضــــاري أصـــیل یمتـــدّ إلـــى مختلـــف الحضـــارات، فـــالحوار 

إذن فمبـدأ الحـوار والتعامـل  .مساحات أكثر إنسـانیّة الحیاتیة، ویوجّه الحوار الحضاري نحو

في حدود الأدب والحجّة والإقناع كان واضـحا وجلیّـا  والجدال معهم بالتي هي أحسن ینباللّ 

 صــوصوهــذا مــا دلـّـت علیــه ن 1الــدعوة المحمّدیّــة،بدایــة  ذمین الأوائــل منــفــي أذهــان المســل

قُلْ یَا أَیُّهَـا النَّـاسُ ﴿: القرآن الكریم، وكان منها قول الحق تبارك وتعالى في سورة الأعـراف

   .2﴾إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَیْكُمْ جَمِیعًا

 ولكن مع أفول الحضارة الإسلامیّة التـي تحوّلـت إلـى حضـارة راكـدة، وبـروز الحضـارة

الأوروبیّة تبقى النزعة الإسلامیّة تشدّد على ضرورة الحوار الحضاري، فكان أوّل مـن بسـط 

مــن "فكــرة حواضــر الحضــارات فــي زمننــا هــذا المفكّــر الفرنســي روجــي غــارودي فــي مؤلّفــه 

م، والـــذي یمكـــن وصـــفه بمثابـــة مرافعـــة  1977الـــذي صـــدر عـــام " أجـــل حـــوار الحضـــارات

میّــزه بمنطـق شــدید التماسـك، وبخطــاب ، وتر الحضـاراتمحكمـة فــي الـدفاع عــن قضـیة حــوا

صــور الفعلیّــة التــي موثـّق بالشــهادات والوقــائع والحقــائق، وبــالنمط الــذي یمكــن اعتبــاره مــن الّ 

المتحمسـین لهـذه ي فـي هـذا الكتـاب أكثـر المنّظـرین ظهـر غـارودو  ،اراتضتجسّد حوار الح

انتقـد مـن خلالهـا سـلوك الغـرب فـي تـاریخ حیـث  3؛الفكرة التي عُرف بها واشتُهر بها عالمیّا

علاقته بالأمم والحضارات الأخرى، داعیا الغرب إلى ضرورة إعادة النظر في ذاتیتهم وفي 

الهــو أو الآخــر الحضــاري مــن خــارج محیطــه الغربــي والانفتــاح علیــه، واللافــت للانتبــاه أنّــه 

وهـذا مـا یعبّـر  4هـا، یطالب الغرب باسـتخلاص الـدروس مـن الحضـارات الأخـرى والـتعلّم من
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إنّ الحضــارات اللاغربیّــة تعلّمنــا بــادئ ذي بــدء أنّ الفــرد لــیس مركــز كــلّ «: عنــه بقولــه

شيء، وأنّ فضلها الأعظم یرجع إلى كونها تجعلنا نكتشف الأفراد، وكلّ الآخـر دون فكـرة 

ومـن الواجـب أن نـتعلّم مـن الحضـارات الأخـرى بصـورة ...مبیّتة تظهر التنـافس والسـیطرة

أساسیّة المعنـى الحقیقـي لعلاقـة المشـاركة الإنسـانیّة التـي تجـد كـلّ فاعلیّـة ذاتیّـة، وهـي 

  1.»تنهض بعبء من أعباء المجتمع المسؤول

م حینمـــا دعـــا الســـیّد محمـــد خـــاتمي  1998أمّـــا المرحلـــة الثالثـــة فكانـــت بـــدایتها ســـنة 

ـــة فـــي خطابـــه الـــذي ألقـــاه فـــي ال ـــة العامّـــة للأمـــم رئـــیس الجمهوریـــة الإســـلامیة الإیرانیّ جمعیّ

سـنة الأمـم المتّحـدة للحـوار  2001المتّحدة في دورتها الثالثة والخمسـین إلـى أن تكـون سـنة 

أقترح باسم الجمهوریّة الإسلامیّة أن تبادر الأمـم «بین الحضارات، وممّا جاء في خطابـه 

ار حــوار الحضـارات علـى أمـل أن یحقّـق الحــو  2001المتّحـدة بخطـوة أولـى تسـمیة عـام 

إنّ اسـتقرار الحضـارة ...هذه الخطورة الضروریّة الأولى في سبیل العدل والحریّة العالمیّـة

وتنمیتها سواء في نطاق الدولة أو المستوى العالمي هو أمر منوّه بـالحوار بـین مختلـف 

  2.»الحضارات والشعوب بما تملكه أذواق وأفكار ووجهات نظر مختلفة

الثقافـة وتعـدّد الحضـارات، والنظـر إلـى هـذا التنـوّع والتعـدّد وبهذا فهو یؤكّـد علـى تنـوّع 

 ابوصفه مصدر إثراء واسـتلهام یبحـث عـن التقـدّم والتواصـل بـین الأمـم والحضـارات، وتعزیـز 

نجــازات بالإ،شــرح قــرار الأمــم المتّحــدة لحــوار الحضــارات منطلقــا مــن الإقــرار  هــذا الاختیــار

، 3ثقافـة تعدّدیـة والقبـول بتنـوّع المخلوقـات البشـریّة وضـرورة بلـورة الحضاریة المتنوّعة للبشـر

والأخذ بعـین الاعتبـار أنّ التعـاملات الثنائیّـة بـین الحضـارات علـى امتـداد التـاریخ الإنسـاني 

كانــت مســتمرّة علــى الــرغم مــن وجــود الــدوافع النابعــة مــن عــدم التســامح والنــزاع والحــروب، 

والــدور الرفیــع للحــوار بمثابــة أداة  ات الدولیّــةة التســامح فــي العلاقــومــع التأكیــد علــى أهمیّــ
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للوصـــــــــول إلـــــــــى التفـــــــــاهم، وإزالـــــــــة تهدیـــــــــدات السّـــــــــلام وتعزیـــــــــز التعامـــــــــل والتبـــــــــادل بـــــــــین 

ومــع إعــادة التأكیــد بــأنّ الإنجــازات الحضــاریّة تشــكّل میراثــا مشــتركا للبشـــریّة ...الحضــارات

ن التفــاهم مــن خــلال الحـــوار جمعــاء، وتعــدّ مصــدرا لســموّ البشـــریّة وتقــدّمها باتّجــاه مزیــد مـــ

  .والبناء بین الحضارات

وهــذا التبنّــي مــن طــرف الأمــم المتّحــدة أســهم بصــورة فاعلــة وكبیــرة فــي تحریــك وتعمــیم 

مفهــوم حــوار الحضــارات، وتحویلــه إلــى مفهــوم متحــرّك فــي مجــال العلاقــات الدولیّــة بطریقــة 

قـدت حولـه كثیـر مـن على ذكره في المناسبات والاجتماعات الدولیة؛ حیـث عُ  أتى بهابات یُ 

دول العـالم المختلفـة؛ حیـث یمكـن القـول إنّـه لأول مـرّة الندوات والمؤتمرات التي توزّعت في 

  .یجري على هذا المستوى من الاهتمام العالمي بقضیّة حوار الحضارات

م الـــذي أصـــاب العـــالم بهـــزّة  2001وبعـــد أحـــداث الحـــادي عشـــر مـــن شـــهر ســـبتمبر 

عنیفـــــة غیّـــــرت مـــــن صـــــورته، وقلبـــــت معادلاتـــــه وتوازناتـــــه، وجعلـــــت العـــــالم یعـــــیش حالاتـــــه 

وهیمنت علیه مفـاهیم العنـف والإرهـاب والقـوّة، فأصـبح الإنسـان  1الانفعالیة توتّرا واضطرابا،

مي إلـى ربـي الإسـلابـاه العـالم مجـددا خاصـة العـالم العكأنّه یعـیش صـدام حضـارات لفـت انت

ربــي لــه واقــع فعلــي؛ حیــث شــهد العــالم العمفهــوم حــوار الحضــارات، المفهــوم الــذي أصــبح 

إلــى عقــد  رّة فــي تــاریخ الجامعــة العربیّــة دعــتوّل مــولأ ،وســع نشــاط واهتمــام بهــذا المفهــومأ

هـــذه الأحـــداث الأنظـــار لمقولـــة  تتـــلف ، وبقـــدر مـــا مـــؤتمر فكـــري حـــول حـــوار الحضـــارات

 ،أیضا إلى دعوة السیّد خاتمي في حوار الحضـارات ضارات، لفتتهنتنغتون في صدام الح

  2.وأكّدت قیمة هذه الدعوة، والحاجة إلیها في استشراق المستقبل

  

                                                           

  .13المرجع السابق، ص -1
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  مرتكزات حوار الحضارات عند روجي غارودي: ثانیا

  مفهوم حوار الحضارات عند روجي غارودي-1

مقولـة أساسـیّة؛ حیـث یمكـن القـول  "روجـي غـارودي"تعدّ مقولة حوار الحضارات عند 

قـد عـرف أكثـر مـا عـرف بهــذه الفكـرة، وهـي الفكـرة أو المشـروع الـذي كـرّس لــه إنّ غـارودي 

فـي سـبیل "معظـم نشـاطاته وجهـوده الفكریّـة، والتـي تظهـر بوضـوح فـي بعـض مؤلفاتـه، مثـل 

نحـــو "، و "مشـــروع الأمــل"، وكتــاب "نــداء إلـــى الأحیــاء"، وخاصـــة كتــاب "حــوار الحضــارات

وغیرهـــا، بالإضـــافة إلـــى إنشـــاء بعـــض المراكـــز التـــي تنشـــط فـــي هـــذا المجـــال،  "حـــرب دینیـــة

كالمعهـد الــدولي لحـوار الحضــارات بجنیـف، ومركــز الدراسـات بقرطبــة؛ حیـث یعــرّف روجــي 

هو إخصـاب متبـادل بـین حكمـة، وكـذلك ثـورات آسـیا، «: غارودي حوار الحضارات بقوله

  1.»للاتینیة، وبین ما یماثلها في الغربوإفریقیا، والإسلام، وأمریكا ا

وعلى ضوء هذا التعریف فروجي غارودي یحدّد أطراف الحـوار بوضـوح فـي حصـرها 

فـــي حكمـــة ثـــورات آســـیا، والإســـلام، وإفریقیـــا، وأمریكـــا اللاتینیـــة مـــن جهـــة، وهـــي مـــا یســـمّیه 

بالثقّافــة الغربیــة مــن لاغربیــة، ومــا یقابلهــا فــي الغــرب حكــم ثـورات، وهــو مــا یــدعوه بالثقافـة ال

جهة، فالحوار الذي یدعو إلیه روجـي غـارودي شـمل الثقافـات المتواجـدة عبـر جمیـع قـارات 

 2العــــالم؛ أي إنّــــه حــــوار شــــامل لــــیس فیــــه إقصــــاء ولا هیمنــــة بنمــــوذج ثقــــافي علــــى الآخــــر،

دیــد، وإلــى مشــروع حضــارة وبالتــالي الــتلاقح، والإغنــاء، والإثــراء الــذي یفضــي إلــى مركــب ج

دة، تكــــون عبــــارة عــــن حضــــارة ســــمفونیّة تتنــــاغم فیهــــا ثقافــــات عدیــــدة، ولهــــذا فروجــــي جدیــــ

هــه إلــى هــذا المشــروع الــذي تشــارك فیــه جمیــع الأمــم غــارودي حــاول أن یــدفع الغــرب ویوجّ 

 ل الجمیـــع الـــذي ســمّاه مشـــروع الأصـــلبمختلــف حضـــاراتها وثقافاتهــا المتنوّعـــة لبنـــاء مســتقب

                                                           

فلســفة التــاریخ جـدل البدایــة والنهایــة، : فلســفة حـوار الحضــارات عنــد روجـي غــارودي، ضــمن كتـاب: الشـریف طوطــاو-1
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تكـار مسـتقبل حقیقـي أن یقتضـي العثـور مجـدّدا علـى إنّ مـن شـأن اب«: والذي یقول عنه

جمیــع أبعــاد الإنســان التــي تمّــت فــي الحضــارات والثقافــات اللاغربیّــة، وهــذا الحــوار بــین 

ــك  ــراع المســتقبل، وذل ــا یتّســق مــع اخت ــد مشــروعا كونی ــرده یمكــن أن یولّ الحضــارات بمف

  1.»ابتغاء أن یخترع الجمیع مستقبل الجمیع

عالمیـــة قائمـــة علـــى التكامـــل والحـــوار والتفاعـــل بـــین الحضـــارات وبهـــذا فبنـــاء حضـــارة 

یســـتلزم تحـــوّلا كبیـــرا فـــي عقلیـــة الغـــرب وحـــدها كبیـــرا حســـب روجـــي غـــارودي، ولكـــن یكـــون 

ــالا فــي صــیاغة مشــروع المســتقبل وتغییــر انحرافــات القــرن العشــرین التــي قــادت  الحــوار فعّ

عشــرین، وبالتــالي إنقــاذ الكوكــب مــن البشــریّة نحــو الــدمّار وتصــحیح مســار القــرن الواحــد وال

وشـــروط وأركـــان تنتقـــل مـــن خلالهـــا الحضـــارة  لحـــوار مقوّمـــاتضـــي أن یكـــون لالانتحـــار یقت

الإنســانیّة إلــى حــوار مثمــر تتقــوّى فیــه جســور التفــاهم بــین ثقافــات الشــعوب والأمــم المختلفــة 

  :یمكن أن نذكر بعضا منها

علـى شـاكلة العولمـة التـي یـراد بهـا هیمنـة أن یكون الحوار متبادلا ولیس مـن طـرف واحـد *

ـــؤدي إلـــى القضـــاء علـــى الخصوصـــیّات  ـــا ی ـــى جمیـــع الثقافـــات، ممّ نمـــوذج ثقـــافي واحـــد عل

ط الغربـي باعتبـاره النمـوذج الأرقـى، موالهویّات الثقافیّة بغیة سـیادة نمـط ثقـافي واحـد هـو الـن

 2فكــره الاســتعلاء، وعلیــه فمشــروع العولمــة مشــروع لا إنســاني فــي جــوهره كونــه ینطلــق مــن

ــ ــالي فــالحوار الــذي یــدعو إلیــه غــارودي ینطلــق مــن فرضــیات والنظــرة الدونیّ ة للآخــر، وبالت

حضارة لها جوانب قوّة وجوانب ضـعف،  كلّ و مخالفة، فحسبه لا یوجد هناك أقوى وأضعف 

ى لآخــر، ولــدیها مــا تتعلّمــه منــه، إذن فــالحوار یعنــي الانفتــاح علــمنهــا لدیــه مــا تقدّمــه ل وكــلّ 

نبغـــي أن وبموجـــب ذلـــك یوإحـــداث التكامـــل معـــه وتعـــویض النقص، ،الآخـــر لأجـــل اكتشـــافه

فـــي شـــریكین  مـــاواحتـــرام للآخـــر باعتباره قـــدر مـــا یوجـــد حـــبّ تكـــون هنـــاك عدائیّـــة وصـــراع ب

                                                           

  .10حوار الحضارات، ص : روجي غارودي-1

أسـرار  التثـاقف فـي زمـن العولمـة،: الحضـارات مـن الحـوار إلـى التخلّـف، ضـمن كتـاب جمـاعي: عبد الغني بو السلك-2
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؛ وعلیـه فـالاعتراف المتبـادل والتواصـل بـین الحضـارات شـرط 1المشروع الحضاري الإنساني

یس هذا الحوار مستشـهدا بالتـاریخ الإنسـاني عبـر الأزمنـة؛ ضروري لا بدّ منه في سبیل تكر 

لقــد حــدثت فــي التــاریخ لقــاءات مختلفــة بــین الحضــارات، «: حیــث یقــول روجــي غــارودي

 ،وسـیتیح لنـا تأمّلهـا أن نعــرّف تعریفـا أفضـل شـروط إمكــان لقـاء جدیـد، ووسـائل تیســیره

  2.»والإغناء الإنساني المرتقب منه

إلــــى حــــوار حقیقــــي علــــى الــــرغم مــــن صــــعوبة الأمــــر معتبــــرا أنّ وبالتــــالي فغــــارودي یــــدعو 

الحضــــارات یمكــــن أن تتلاقــــى وتلاقــــح، ویمكــــن أن تتعــــایش وأن تتفاعــــل؛ ولــــذلك لا توجــــد 

لا توجـد حضـارة «: حضـارة نشـأت بمعـزل عـن غیرهـا مـن الحضـارات، وهـذا مـا یثبتـه بقولـه

، وانطلاقـا مـن 3»انتشار كلّيفي جزیرة وإنّ الحضارة منذ أولى خطواتها تتألّف من شبكة 

هذا یذكر غارودي بأنّ الحضارة الإسلامیة قد أخذت عن غیرها، وعرفت كیف تتفـتّح علـى 

الحضــــارات والثقافــــات الأخــــرى، وكــــذلك الحضــــارة الغربیـــــة التــــي بــــدأت فــــي الحقیقــــة فـــــي 

  4.الأندلس؛ أي إسبانیا خلال القرن الثالث عشر

 ،ن یشمل حوار الثقافات التي یعوّل علیها غاروديكما أنّ الحوار بین الحضارات یجب أ*

ویعلّـــق علیهـــا أمـــلا كبیـــرا فـــي تغییـــر العـــالم، وإعـــادة تنظـــیم العلاقـــات بـــین الأمـــم والشـــعوب 

وعن طریق هذا الحوار یمكن أن یحدث تكامل ثقافي بین الغـرب والإسـلام، وهـذا المختلفة، 

وتهــدمها  5بــدل نفیهــا،ثقافــة الآخــرین قــد فیأخــذ مــن یقتضــي مــن الغــرب أن یتنــاول ثقافتــه بالنّ 

لیكمـــل ثقافتـــه، وعلیـــه فـــلا بـــدّ مـــن حـــوار ثقـــافي؛ لأنّ كـــلّ الثقافـــات تنمـــو وتزدهـــر بـــالحوار، 

وكـــذلك الحـــوار الفنّـــي الـــذي یفســـح المجـــال للعثـــور علـــى الإســـهامات الفنیّـــة بكـــلّ حضـــارة، 
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ـــاریخهم المشـــترك ضـــدّ مطالبـــات القو  ـــاس بت ـــى تـــوفیر الـــوعي للنّ ـــة ویعمـــل عل میـــات الإقلیمیّ

  1.مطامعها بغیة بناء شعب واحد هو شعب الأرض بأكملها

إضــافة إلــى الحــوار الاجتمــاعي خاصــة وأنّ الغــرب قــد أفســد كــلّ علاقاتــه الاجتماعیــة 

بدءا بالأسرة التي تعدّ نواة المجتمع الأولى، لتتراجع معهـا كـلّ القـیم الإنسـانیّة؛ ولـذلك یجـب 

العــالم الإســلامي ذلــك البعــد الإنســاني القــائم علــى التســامي  أن یــتعلّم الغــرب مــن حــواره مــع

والأمّـــة اللّـــذیْن فقـــدهما، كمـــا یـــدعو غـــارودي كـــذلك إلـــى ضـــرورة الحـــوار الاقتصـــادي الـــذي 

یخلق منافع متبادلة، ویقدّم خدمات أساسیّة ذات نفع اجتماعي غیر مشكوك فیه مـن جهـة، 

فالوضــع الاقتصــادي للنمــوذج  2مــاعي،والقضــاء علــى كــلّ أشــكال الاســتغلال والبــؤس الاجت

دون مبــــــالاة  ا أو ضــــــارّاالحضـــــاري الغربــــــي القــــــائم علــــــى اســــــتهلاك أيّ شـــــيء كــــــان نافعــــــ

بالأغراض الإنسـانیّة لا یمكـن تجـاوزه، إلاّ مـن خـلال إقامـة حـوار فـي الإسـلام علـى اعتبـار 

العــــالم  النّظــــام الاقتصــــادي الإســــلامي النظــــام الأمثــــل الــــذي یمكــــن أن یتعلّمــــه الغــــرب مــــن

   3.الإسلامي لكونه یرمي إلى التوازن

إنّ دعوة روجـي غـارودي إلـى حـوار الحضـارات لا تتضـمّن جملـة مـن الأهـداف والغایـات *

التي ینبغي تحقیقها؛ لأنّها تعود بالنفع على العالم بأسـره علـى غـرار القضـاء علـى الحـروب 

اة بــــین بنـــي البشــــر، لام وتحقیــــق المســـاو ونشـــر السّـــ 4وتحریـــر الشـــعوب مــــن بطـــش الطغــــاة

فبالحوار وحده یمكن إنقاذ البشریة من شـبح الهـلاك والـدمار، وكـذلك إلغـاء الثقافـة الأحادیـة 

والتـــي كانـــت دائمـــا متعصّـــبة فـــي 5التفكیـــر التـــي تجعـــل مـــن أوربـــا مركـــز الحیـــاة فـــي العـــالم،

هــو  حكمهـا علـى الحضــارة الإسـلامیّة والحضـارات الأخــرى، معتبـرا أنّ مسـارها الــذي تسـلكه

                                                           

  .31روجي غارودي، وعود الإسلام، ص -1

  .78مشروع الأمل، ص : روجي غارودي-2

  .72وعود الإسلام، ص : روجي غارودي-3

م،  1998، 1محمـد هشـام، دار الشـروق، القـاهرة، ط: الأسـاطیر المؤسسـة للسیاسـة الإسـرائیلیة، تـر: روجي غارودي-4

  .19ص 

  .108وعود الإسلام، ص : روجي غارودي-5
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المسار الأكثر نجاحا، وعلى الآخرین اتبّاعه، وهذا الادّعاء الخاطئ والمضـلّل أدى بـه إلـى 

ــــرغم مــــن فضــــل الحضــــارة  ــــى ال ــــوم وثقافــــة المســــلمین خاصّــــة، عل الإنقــــاص مــــن شــــأن عل

 فـة تكفّلـت بأعبائهـا طیلـة ألـف عـامالإسلامیّة التي نقلت إلـى أوربـا غیـر إسـبانیا وصـقلیّة ثقا

م الـــدكتور أحمـــد  1999فـــي الكیمیـــاء لســـنة  ،لمـــات لصـــاحب جـــائزة نوبـــلوهنـــا أستشـــهد بك

ـــذي لعبتـــه الحضـــارة «: زویـــل الـــذي قـــال ـــدور ال ـــة ال ـــذكّر بصـــفة عامّ إنّ الغـــرب قلّمـــا یت

الإسلامیة التي كان تواجد أحد مراكزهـا بإسـبانیا التـي كانـت فیهـا أوربـا نفسـها تهـیم فـي 

شـوارع نیویـورك أو لـوس أنجلـوس أو لنـدن عمق التخلّف، وأنا أشـكّ فـي أنّ النّـاس فـي 

أو باریس یعرفون الیوم مدى تقـدّم الحضـارة الإسـلامیّة فـي ذلـك العمـر، لقـد قـدّمت هـذه 

ــم والفلســفة ــدة فــي مجــال العل ــالم معــارف جدی  ،والطــبّ  ،والقــانون ،والأدب ،الحضــارة للع

قـد الشـكّ كـذلك فـي كـون النّـاس یتـذكّرون أنّ التسـامح  يراودنیو ...وغیرها من المجالات

ــرات السّــائدة فــي هــذه الحضــارة، ذلــك أنّ فتــرة الحضــارة الإســلامیّة هــي  كــان مــن المتغیّ

ــب فــي ســلام  ــة التــي عــاش فیهــا المســلمون والیهــود والمســیحیون جنبــا إلــى جن الحقب

ــدان أخــرى مــن العــالم الإســلامي غــرب للحــوار مــع الآخــر ؛ أي أن تقبّــل ال1»بإســبانیا، وبل

  .اللاغربي سیجعله بعید النظر في حكمه على ثقافته أوّلا، وثقافة الآخر ثقافیّا

ــــه فقــــط یمكــــن الخــــلاص مــــن * ــــار أنّ أن الحــــوار هــــو نقــــیض التعصّــــب، فمــــن خلال باعتب

التعصّــــب السّــــلفي والتطــــرّف، والقضــــاء علــــى كــــلّ أشــــكال الأصــــولیّات التــــي لا تخلــــق إلاّ 

ـــین  ـــه التصـــادم ب ـــابلیون آخـــر، ولكنّ ـــى قیصـــر جدیـــد ولا ن ـــاج إل المجتمعـــات، فعالمنـــا لا یحت

ــالحوار فقــط یمكــن  ــالي فب یحتــاج إلــى تلبیــة الملایــین مــن الرجــال والنّســاء لهــذا النــداء، وبالت

  .تجاوز كلّ أشكال الصّدام الناتج عن التعصّبات السلفیّة

                                                           

1-Ahmed Zewail : «Dialogue des civilisations, faire l’histoire grâce a une nouvelle vision 

du monde», en science quatre de sens, ed, presse de la renaissance, paris, 2005.  
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ف المســتقبل والاهتمــام بــه ثــمّ إنّ الــدّعوة إلــى حــوار الحضــارات هــي دعــوة إلــى استشــرا

لا یقتصــــر وعــــي «: بقــــدر الاهتمــــام بالماضــــي؛ حیــــث یؤكّــــد روجــــي غــــارودي هــــذا بقولــــه

ــه یــنهض بــدور  الحضــارات وخصــبه فــي عصــرنا علــى فائدتــه التاریخیــة وحســب، بــل إنّ

  .1»أمامي لأجل اختراع المستقبل

المشــتركة الــذي هــو مســتقبل الإنســانیّة ،والمســتقبل الــذي یقصــده روجــي غــارودي هنــا 

یتحقّق بـالحوار، وذلـك یقضـي مـن كـل طـرف مـن أطـراف الحـوار وإعـادة النظـر فـي غایاتـه 

وأهدافــه، وعلــى هــذا النّحــو یكــون المســتقبل إبــداعا حقیقیــا یمكــن مــن خلالــه تجــاوز النّظــرة 

  2.القائمة على البعد الواحد

  :  مسوّغات التوجّه لحوار الحضارات

ن مــع مســؤول منظّمــة الیونســكو بتأســیس المعهــد الــدولي بالتعــاو " روجــي غــارودي"قــام 

م بهـــدف إبـــراز دور الـــبلاد غیـــر الغربیـــة، وإســـهاماتها فـــي  1976لحـــوار الحضـــارات عـــام 

الــذي قــوم علــى  3الثقافــة العالمیــة، حتّــى یتوقّــف الحــوار ذو البعــد الواحــد مــن جانــب الغــرب

تـب عدیـدة فـي هـذا المجـال تبـرهن وهم وعقدة التفوّق عند الإنسان الغربـي، كمـا قـام بنشـر ك

وفصـله عـن ة، وتسلب من الإنسـان أبعـاده الإنسـانیّ تمجّد الفردیة،  يأنّ الحضارة الغربیة الت

السموّ الروحي، وتغتال الفكـرة الجماعیّـة وتضـع حـاجزا بـین العلـم والتقنیـة مـن الناحیـة وبـین 

الـذي خلـق الإنسـان إنّ المجتمـع «: الحكمة من ناحیة أخرى؛ حیث یقـول روجـي غـارودي

الغربــي ذا البعــد الواحــد، ذلــك الــذي ینتظــر مــن نمــوّ العــالم والتقنیــات نمــوّا لا نهائیــا أن 

  4.»یروي غلّة إرادته في السیطرة والربح

                                                           

  .115حوار الحضارات، ص : روجي غارودي-1

  .163ص : نفسهالمصدر -2

  .57لماذا أسلمت؟ ص : روجي غارودي-3

  .34حوار الحضارات، ص : روجي غارودي-4
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وبهــذا فالحضــارة الغربیـــة التــي اســتنفذت أغراضـــها، ولــم تعــد لهـــا ضــرورة تتبّــع ثلاثـــة 

  :موضوعات رئیسیّة في توجّهها

  .الفعل والعمل باعتبار ذلك قیمة أساسیّةموضوع رجحان -1

إنّ العقــل : موضــوع رجحــان جانــب الفعــل، ومــن الجــائز أن نضــیفها علــى النحــو الآتــي-2

قــادر علــى حــلّ جمیــع المشــكلات، ولا توجــد مشــكلات حقیقیّــة، إلاّ تلــك التــي یســتطیع العلــم 

حده، ولا یجـد فیـه الحـب، أن یحلّها وفي هذا التصوّر الوحید البعد تنحل الفكرة إلى الذكاء و 

  .ولا الإیمان، ولا الشعر مجالا

نهــائي وحســب، اللاّ  ؛ أيالرجحــان اللانهــائي الســیئ موضــوعا الموضــوع الثالــث فهــو أمّــ-3

وباســـم هـــذه الموضـــوعات أمكننـــا الاعتقـــاد بإمكـــان لا نهـــائي فـــي النمـــوّ، وأن تعـــرف النمـــو 

ع حــوار الحضــارات فــي وعلیــه فمشــرو  1باعتبــاره نمــوّا كمیّــا صــرفا فــي الإنتــاج والاســتهلاك،

ــل بــدیلا للنمــوذج الحضــاري الغربــي المؤهّــل للانتحــار ولإنقــاذ  هتصــوّر روجــي غــارودي یمثّ

وتصـحیح مسـاره وجـب علینـا الاهتمـام بالحضـارات اللاغربیـة فـي مجـال الدّراسـات، وجعلهـا 

ـــة، وكـــذا الاهتمـــام بمبحـــث الجمـــال،  ـــة تعـــادل فـــي أهمیّتهـــا الثقافیـــة الحضـــارات الغربیّ بمنزل

افة إلـــى جعـــل وضـــرورة أن شـــغل منزلـــة یعـــادل فـــي أهمیتـــه تعلـــیم العلـــوم والتقنیـــات، بالإضـــ

عــادل فــي أهمیّتــه مــن حیــث الأهــداف والغایــات وأهمیّــة التــاریخ، وعلــم یالاهتمــام بالمســتقبل 

  2.التاریخ

 ةفالغرب كما یرى روجي غارودي قد اختار منذ عصر النهضة نموذجا یفتقر إلـى أیّـ

أو العلـــم،  ،أو التقنیــة ،أو السیاســةغایــة إنســانیّة ســواء علــى مســتوى الثقافــة أو الاقتصــاد، 

اســتمراره فــي  صــل إلــى هــذه الأزمــة التــي نشــاهدها الیــوم، وإنّ بیعــي أن یولهــذا كــان مــن الطّ 

 حاجـة؛ ولهـذا فـالغرب فـي هذا الـنهج یسـهم فـي تفـاقم هـذه الأزمـة، وبالتـالي یحـدث الانهیـار

                                                           

  .59لماذا أسلمت؟، ص : روجي غارودي-1
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إلى القیام بثورة شاملة على النموذج الحضاري الذي اختـاره، تتغیّـر بموجبهـا علاقـة  مسیسة

ثـــورة الاقتصـــاد، والسیاســـة، والعلــــم، تشـــمل هـــذه الالإنســـان بـــاالله والطبیعـــة والمجتمـــع، كمـــا 

والتقنیة، والفلسفة، والدین والفـنّ والجمـال، وسـوف یكـون الهـدف مـن هـذه الثـورة قیـام نمـوذج 

یتـــیح للغـــرب  1حضـــاري عـــالمي، ولتحقیـــق هـــذا المشـــروع لا بـــدّ مـــن حـــوار بـــین الحضـــارات

الإنســانیّة المفقــودة، فیــتعلم  الــتعلّم مــن الحضــارات الأخــرى مــا ینقصــه؛ أي اســتعادة الأبعــاد

مــن ثقافــات أمریكــا وإفریقیــا، وآســیا، ومــن الإســلام، وحتــى إن كانــت متخلّفــة مادیــا، إلاّ أنّهــا 

یمكن أن تساهم مساهمة فعّالة في بناء الإنسان والحضارة على نحو إنساني بما تقدّمه مـن 

ســانیّة ضــارة، وإنقــاذ الإنرؤى عالمیــة، وعلیــه فالتوجّــه إلــى حــوار الحضــارات یعنــي إنقــاذ الح

: ي بـــات وشـــیكا، ویوضّـــح روجـــي غـــارودي مقصـــده مـــن هـــذا الكـــلام قـــائلامـــن الهـــلاك الـــذ

لیس بمحال إطلاقًا حدوث مبادلة تتیح حوارا بـین الحضـارات، ولكـنّ الحـوار یفتـرض أن «

یكون كلّ طرف مقتنعا بأنّ ثمّة شیئا یتعلّمه من الطرف الآخر، لقد استمرّ حـدیث الغـرب 

إنّ ...عن ذاتـه زمنـا كافیـا، وقـد حـاول توجیـه جمیـع الحضـارات بحسـب منظـوره الخـاص

الأخـرى جـزءا بجائز إلاّ إذا اعتبرت الإنسان الآخر والثقافـة حوار الحضارات حقیقیا لیس 

   2.»یعمر كیاني ویكشف لي عمّا یعوزنيمن ذاتي 

وبالتــالي فروجــي غــارودي یعــدّ حــوار الحضــارات مشــروعا ضــروریا لا بــدّ أن تشــارك 

فیـــه شـــعوب العـــالم كافّـــة علـــى اخـــتلاف ثقافاتهـــا وأجناســـها وألوانهـــا؛ لأنّ ثمرتـــه تعـــود علـــى 

  .الإنسانیّة جمعاء

  

  

  

                                                           

  .416الإنسان في فلسفة روجي غارودي، ص : الشریف طوطاو-1
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  :قراءة غارودي لأطروحة نهایة التاریخ وصدام الحضارات: المبحث الثاني

  :قراءة روجي غارودي لأطروحة نهایة التاریخ: أوّلا

إنّ الخطـاب الـذي جـاء بعــد انهیـار الاتّحـاد السـوفیاتي، وانتشــار الرأسـمالیة مـا هــو إلاّ 

فـي كـلّ المیـادین  "عابـد الجـابري بالوحدانیـةمحمّـد "تتویج وإعلان عـن بـروز خطـاب یسـمّیه 

وحتى في مجال السیاسة، بل لقد أصبح الرأي الأمریكي یمثّل الـرأي الوحیـد ذلـك لدرجـة أنّ 

  1".من لیس معناّ، فهو ضدّنا"الرئیس جورج بوش لم یتردّد في رفع شعار 

یولوجي یـروّج وعلیه فمقولة نهایة التاریخ عند فرانسیس فوكویاما ما هي إلاّ غطـاء إیـد

له النظام العالمي الجدید الممجّد للمركزیّة والمكرّس للأحادیة والأمركة والهیمنة خاصّـة فـي 

غیاب طرف آخـر فـي الصـراع الأیـدیولوجي؛ لـذا فمقولـة فوكویامـا هـذه فـي الحقیقـة لـم تـأتِ 

نهایـــة للحــدیث عـــن القـــوّة العســـكریّة والاقتصــادیة للاتّحـــاد الســـوفیاتي بقـــدر مــا ركّـــزت علـــى 

الأیــدیولوجیات، وإزاحــة الشــیوعیة بعــد الحــرب البــاردة وتطــاحن عســكري واقتصــادي وصــراع 

وبالتــالي فلــن تكــون حســب  2إیــدیولوجي قبــل كــلّ شــيء بــین القطبــین الرأســمالي والاشــتراكي،

مقولـــة نهایـــة العـــالم حاجـــة إلـــى اجتهـــادات إیدیولوجیـــة أخـــرى تطـــرح مقـــولات قـــد تـــؤدّي إلـــى 

راعات بــین القــوى العالمیــة، فكــان أن أوصــد أبــواب التــاریخ وأغلقهــا حــدوث خلافــات أو صــ

مكتفیا باللیبرالیة الأمریكیة لقیادة العالم سیاسیا، واقتصادیا وعسـكریا، غیـر أنّ فوكویامـا مـن 

ــــي التمهیــــد لانتصــــار  ــــة الرأســــمالیّة ف ــــي إبــــراز دور الامبریالی خــــلال مقولتــــه هــــذه یتوغّــــل ف

فــي مقابـل إغفــال حلقــات مهمّـة فــي صــیرورة  ،التــاریخ نحــو النّهایـةاللیبیرالیـة واتّجــاه بوصـلة 

قـد سـلّط علیـه ألسـنة النقـاد والدارسـین فـي فلسـفة التـاریخ، ولعـلّ مـا یهمّنـا التاریخ الإنسـاني، 

الــذي انتقــد أطروحــة نهایــة " غــاروديي روجــ"مــن بــین هــؤلاء الدّارســین الفیلســوف الفرنســي 

                                                           

  .182الأسس الفلسفیة لفكرة العولمة الأمریكیة، ص  :شبشوب مریم-1

جـدل البدایـة والنهایـة والعـود الـدائم، : مقولة نهایـة التـاریخ عنـد فرانسـیس فوكویامـا، ضـمن كتـاب جمـاعي: محمّد بكّار-2
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ا لأیدیولوجیــة تســویغ الفوضــى العالمیــة الجدیــدة، فنهایــة التــاریخ بشــدّة؛ حیــث یعــدّها نموذجــ

التــاریخ التــي قــال بهــا فوكویامــا هــي نهایــة القــیم الإنســانیة، ونهایــة الفكــر ونهایــة الضــمائر، 

أین تحوّل السوق إلى دیانـة عنـدما أصـبح المـنظم الوحیـد للعلاقـات الاجتماعیّـة والشخصـیّة 

راتب الاجتماعیة، الأمر الذي سوف یقود إلـى نهایـة والقومیّة، والمصدر الوحید للسلطة والم

ففوكویاما من خلال فلسفته هذه لـم یجعـل أيّ  1الإنسان إذا وصل هذا المنحدر إلى منتهاه،

مكان للحضارات غیر الغربیة، لكي یقـیم الـدلیل علـى أنّ نظـام الدیمقراطیـة اللیبیرالیـة یمكـن 

لـــه وحـــده أن یتضـــمّن الحالـــة النهائیـــة للتطـــوّر؛ أي نهایـــة التـــاریخ، فالعـــالم إذن فـــي فلســـفة 

فــالغرب هـو المحــور والبــاقي  برنیكــوسوكو  مثــل الأرض قبــل جـالیلیو،التـاریخ عنــد فوكویامـا 

بمعنـى أنّ التـاریخ ینتهـي بتحقیــق الدیمقراطیـة اللیبیرالیـة التـي تمكّـن الغــرب  2یـدورون حولـه،

بزعامــة الولایــات المتحــدة الأمریكیــة مــن تحقیقهــا؛ لــذا یجــب فرضــها علــى العــالم، وفــي هــذا 

فــات الشــعوب غیــر رفــض واضــح وإقصــاء للآخــر اللاغربــي، ولا مكــان إذن لحضــارات وثقا

الغربیــة ضــمن هــذا التــاریخ، وهــي نظــرة تریــد حشــر العــالم تحــت مظلّــة واحــدة غیــر مراعیــة 

للتنوّعــات الثقافیــة والإیدیولوجیــة، وبهــذا فــلا یمكــن لأيّ قــوّة مهیمنــة أن تحــافظ علــى قوتهــا 

هــا إلــى الأبــد، فــالغرب الیــوم یشــهد أزمــة اقتصــادیة ومالیــة خانقــة قــد تــؤدّي إلــى انهیــار قوا

وبالتـالي فمـا ذهـب إلیـه فوكویامـا یبقـى مجـرّد دراسـة نسـبیّة   3مثلما حدث للمارد السوفیاتي،

  .ولیس ذلك هو التاریخ نفسه
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ــم عنهــا فــي كتابــة نهایــة  كمــا انتقــد روجــي غــارودي نظریــة فوكویامــا للحریــة التــي تكلّ

الأســاس  أحــرار وغیــر متســاوین؛ حیــث أخفــى: "التــاریخ وخــاتم البشــر فــي الفصــل المعنــون

  1".وهو حریّة الغایة التي تستبعد المساواة بین الأقویاء والضعفاء

وعنــدما اعتبــر فوكویامــا أنّ البشــر ســیثورون علــى فكــرة أنّهــم أعضــاء متشــابهین فــي 

كـالآخر أینمـا سـرنا فـي أنحـاء المعمـورة، وفـي هـذا تغلـیط وتشـویه  ة ومتجانسة كلّ دولة عامّ 

المسـاواة، وإنّهـا حریّـة القـوى التـي لا حـقّ للضـعیف فیهـا، لصورة الحریـة التـي لا تقـوم علـى 

  2.بل لا وجود له أصلا فیها وهذه الحریّة هي التي تعكس قانون الغاب

ــة فوكویامــا الفكریــة مــن خــلال نظریتــه هــذه؛  كمــا ینتقــد روجــي غــارودي كــذلك مرجعیّ

ــل فــي الحقیقــة العقــل التقنــي   Leحیــث أخــذ عــن أفلاطــون فكــرة رغبــات العقــل التــي تمثّ

Thumos،  أفلاطــون"والتــي یمكــن ترجمتهــا فــي ســیاق كتابــه بالرّغبــة فــي القــوّة، وهــو عنــد "

ــة لیبرالیّــة قــد وضــع و . طبقــة المحــاربین حــرّاس النّظــام بالتــالي ففوكویامــا مــن أجــل دیمقراطیّ

" میكیـافیلي"إسبرطة أكثر ملكیات الطّبقة عنفا، والمرجع الثاني الذي أخذ عنه فوكویاما هـو 

الــذي جعــل التــاریخ مبــدأ كفــاح  "هیغــل"أمــا  3،ةالقــیم السیاســیّ  ة مــن كــلّ اســیالــذي حــرّر السّ 

د على العبـد، سیطرة السیّ البند المیتافیزیقي في نه فقد أخذ ع ،حتّى الموت من أجل المعرفة

وأخیرا نیتشه الذي رأى فیه فوكویامـا إثباتـا للأسـیاد الـذین لا یخشـون المخـاطرة بحیـاتهم مـن 

  .أجل السیطرة
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وهــذا یعنــي أنّ أبطــال فوكویامــا المفضّــلون مكلّلــون بالغرابــة النبیلــة؛ أي هــؤلاء الــذین 

: وفاتـه أن یـذكر كـذلك...الآخـرین، فـورد، كـارنیجي، بـوش، یلتسـیننجحوا في الارتقاء فـوق 

  1.طرزان، جیمس بوند، ورامبو

إذن ففوكویاما ینحاز انحیازا واضحا إلى المركزیة الغربیة التي تنظر إلـى الدیمقراطیـة 

ة علــى أنّهــا الطریــق الوحیــد الــذي یجــب ســلوكه لــدخول التــاریخ الكــوني، معتبــرا أنّ اللیبیرالیّــ

ابقة علـــــى الدیمقراطیـــــة اللیبیرالیـــــة مراحـــــل قبـــــل التـــــاریخ، وبـــــأنّ وصـــــول المراحـــــل السّـــــكـــــلّ 

  2.التاریخ یعني نهایةالمجتمعات البشریة إلى هذه المرحلة من التاریخ الكوني 

ـــــانوي  ـــــش أو الث ـــــالا للمهمّ ـــــي ب ـــــرفض التعـــــدّد ولا یلق ـــــذلك یلغـــــي الاخـــــتلاف وی وهـــــو ب

قط، فهذه الـدّعوة إذن هـي دعـوة متجـددة تتـدثّر العرضي، وكل همّه هو ما اتّصل بالمركز ف

بــــأثواب الشــــواهد التــــي تفنّــــد هــــذه الأطروحــــة، وتثبــــت عــــدم توقـّـــف التــــاریخ، وتؤكّــــد علــــى 

المغالطــات الكثیــرة التــي وقــع فیهــا فوكویامــا منهــا الأحــداث الملتهبــة التــي شــهدها العــالم فــي 

لـى ثــورات الشّـعوب العربیّـة التــي ســبتمبر ووصـولا إ 11بـدایات الألفیـة الثالثــة بـدءا بأحـداث 

  .م 2011انفجرت في بدایات 

  : قراءة روجي غارودي لأطروحة صدام الحضارات-2

لقد وُجّهت انتقادات لاذعة لنظریة صاموئیل هنتنغتـون؛ لأنّهـا أخـذت الطـابع الحقیقـي 

للصـــراع بـــین الحضـــارات، وتلـــك النظـــرة الاســـتعلائیة التـــي ســـیطرت علیهـــا عنـــدما وضـــعت 

رة الغربیة فوق الحضارات جمیعـا، لـذلك لا یمكـن أن تكـون غایـة النظریـة إلا تسـویغ الحضا

سیطرة الولایات المتحدة الأمریكیة على سیاسة العالم، والتحذیر بضرورة الغرب على العـالم 

ـــة  ـــر مـــن المفكـــرین لهـــذه النظری ـــد تصـــدى لكثی ـــذا فق ـــى الحضـــارة الإســـلامیّة؛ ل والقضـــاء عل

یلســوف روجــي غــارودي الــذي یــرى أن نظــرة هنتنغتــون كانــت أكثــر العنصــریة مــن بیــنهم الف
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حـــذقا، فهـــي توضـــح العقبـــات أمـــام تحقیـــق مشـــروع الســـیطرة الأمریكیـــة علـــى العـــالم؛ حیـــث 

تضمن كتاب صدام الحضارات لصموئیل هنتنغتون الدور الجدید للسیاسـة الإسـرائیلیة التـي 

  1.میة للولایات المتحدة الأمریكیةتخصّ لیس فقط الشرق الأوسط، بل سیاسة الهیمنة العال

ومــن خلالهــا یظهــر الارتبــاط بــین قــادة أمریكــا وســادة دولــة إســرائیل ضــدّ هــدف واحــد 

تشـكلانه مـن خطـر یعیـق مشـروع الهیمنـة سـیا، لمـا آمشترك هو الوقوف فـي وجـه الإسـلام و 

والإسـرائیلیة والسیطرة الأمریكیة على العـالم بأسـره، وهـذا التحـالف بـین السیاسـتین الأمریكیـة 

ــه ســیقود إلــى حــرب عالمیــة ثالثــة، مــا جعــل  ســتكون عواقبــه وخیمــة علــى العــالم بأســره؛ لأنّ

روجـــي غـــارودي یوجـــه نـــداء للعـــالم للإشـــعار بـــالخطر الـــذي یتهـــددنا جمیعـــا، وبهـــذا تتّضـــح 

جــــذور أطروحــــة صــــدام الحضــــارات للمنظــــر صــــموئیل هنتنغتــــون، أو كمــــا یســــمّیه روجــــي 

تاجون الذي جعل من نفسه عرّاب هـذا النـداء إلـى المـوت بدعوتـه إلـى غارودي بالمفكّر البن

، فتبــدو علــى حقیقتهــا التــي هــي فــي الواقــع مــا هــي إلــى مخطــط لمــؤامرة 2صــدام الحضــارات

أمریكیــة صــهیونیة ضــد العــالم، وعلــى وجــه الدقــة ضــد الإســلام وآســیا، وعلــى هــذا ســیكون 

سیكون أسوا من سـابقة إن اسـتمرّ منفـذو القرن الحادي والعشرین مسرحا للحروب الدینیة، و 

هــذا المشــروع وســار العــالم نحــو مصــیره بحســب مــا خطــط لــه مــن قبــل الأطــراف المهیمنــة 

  .علیه

سـوف روجي غارودي إذا انفجرت حقیقیـة هذه الحرب العالمیة الثالثة التي تكلّم عنها 

جـــة تنـــافس ی، فلـــن تكـــون نتاجدیـــد وســـوف تأخـــذ بـــذلك شـــكلا ،تكـــون مختلفـــة عـــن ســـابقاتها

) الغــــرب(إنّمــــا تكــــون مــــن جهــــة بــــین حضــــارتین حضــــارة المركــــز  الأوروبیــــین فیمــــا بیــــنهم؛

، ولــو أنّ المشــكلة طرحــت بشــكل ســيّء إلاّ أنّهــا )بلــدان الاســتعمار القــدیم(وحضـارة المحــیط 

كــان لزامــا ،مشــكلة حقیقیــة؛ لأنّ الولایــات المتحــدة الأمریكیــة بعــد انهیــار الاتحــاد الســوفیاتي 
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وحلفائـه ،فاسـتبدلت الشـیطان السـوفیاتي بالإسـلامي  إیجاد عدو بدیل أو منافس جدیـد هاعلی

وبهــذا ســتكون الولایــات المتّحــدة الأمریكیــة  مــن نطلــق علــیهم اســم العــالم الثالــثالمحتملــین م

مضــطرة إلــى أن تحطّــم كــل أولئــك الــذین یریــدون الاحتفــاظ بنظــام آخــر مــن القــیم غیــر القــیم 

وهـذا مـا یوضّـحه أكثـر روجـي  1فعون عـن هویـاتهم وعـن معنـى لحیـواتهم،التجاریة الذین یدا

بعد انهیار الاتّحاد السوفیاتي كان لا بدّ من إیجاد بدیل یجسّد «: غارودي من خلال قولـه

دور الشریر، وإمبراطوریة الشرّ التـي یجـب محاربتهـا فـي القـارات الـثلاث، فكـان الإسـلام 

اق وحتـــى الإســـراع مـــن ســـب ب مســـوّغا لاســـتمراریةحتــّـى یكـــون التهدیـــد العـــالمي للإرهـــا

  2.»العالم ل الاقتصادي أو العسكري في كلّ أنحاءالتسلّح، وفرض التدخّ 

ونظریـــة صـــدام الحضـــارات لصـــموئیل هنتنغتـــون تمثــّـل الأســـاس النظـــري لهـــذا التوجـــه 

سـیهیمن صـدام الحضـارات «: الاستراتیجي الجدید، وهذا ما نلمسه من خلال قول صاحبها

السیاســـة العالمیـــة، خطـــوط الاخـــتلاف بـــین الحضـــارات ســـتكون خطـــوط جبهـــة  علـــى

  3.»المستقبل

ولهــــــذا نجــــــد هنتنغتــــــون یؤكّــــــد علــــــى ضــــــرورة الحــــــدّ مــــــن التنمیــــــة العســــــكریة للدیانــــــة 

فــي الشــرق الأقصــى وفــي  ،الكونفوشیوســیة  والإســلامیة لضــمان التفــوّق العســكري الأمریكــي

صّــــراعات بــــین الــــدول الكونفوشیوســــیة والــــدول جنــــوب غــــرب آســــیا واســــتغلال الخلافــــات وال

وعلــى  ،الإســلامیة ومســاندة الحضــارات غیــر الغربیــة التــي تفضّــل القــیم والمصــالح الغربیــة

ــــوة ــــاظ علــــى الق كحمایة الاقتصــــادیة والعســــكریة الضــــروریّة، الغــــرب حســــب هنتنغتــــون الحف

  . مصالحه في علاقاته مع تلك الحضارات
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ـــــون یؤكّـــــد غـــــارودي نقطـــــة الضـــــعف  ـــــدوافع لمشـــــروع هنتنغت ـــــین الأســـــباب وال ومـــــن ب

الإســرائیلیة المتمثّلـــة فـــي فقــدانها للـــروح، والمقصـــود بـــذلك فقــدانها لأي مشـــروع تعـــاوني مـــن 

أجل مستقبل الإنسان إلى تنمیة إنتاجها واستهلاكها من خلال تفوّقها بالسـلاح، هـذا السـبب 

الیهودیــة المســیحیة  الحضــارةبتعــارض مزعــوم بــین  أفكــارهع اضــطرّ معــه هنتنغتــون لأن یقنــ

الم مـن دجلـة إلـى ، وهو الوریث لأقدم الحضارات فـي العـالكونفوشیوسيوالتواطؤ الإسلامي 

ســـوریا إلـــى الصـــین، وقـــد عـــدّ تـــوینبي أنّ النطـــاقین الســـوري والآســـیوي المركـــزي همـــا مركـــز 

ا الـذي انتشـرت مـن خلالـه فـي فـي سـوریا أخـذت المسـیحیّة شـكله«: الحضارة حیث قال

العالم الهلنستي كلّه، وفیما بین النهرین شكّلت الأسطورة ومذهب الطبیعة الواحدة، وفـي 

ــة وفــي الحــدود الشــرقیّ و الحجــاز  ــوب ســوریا ظهــر الإســلام فــي مكّ ــرة جن ة لشــمال الجزی

  1.»یعيالعربیة ولد المذهب الشّ 

التصــــدّي لمثــــل هــــذه القیمــــة الحضــــاریة وبالتــــالي كــــان لزامــــا علــــى الحضــــارة الغربیــــة 

والدینیـــة والثقافیـــة لهـــذه الشـــعوب التـــي تشـــكل خطـــرا وتهدیـــدا علـــى مشـــاریعها المتمثلـــة فـــي 

  .السیطرة والهیمنة على العالم

وهناك سبب آخر یكشـفه روجـي غـارودي یتمثـّل فـي عرقلـة طریـق الحریـر وهـو عبـارة 

إعـادة  شـأنهم مـن  1990سـبتمبر  12عن جسر أوربي آسیوي ثم الانطـلاق فیـه فعلیـا یـوم 

ویعلق علیه أمـلا كبیـرا  ،بناء الوحدة الإنسانیة في العالم؛ لأنّه یقف في وجه الهیمنة الغربیة

 80إنّنــا بصــدد إعطــاء «: حمــل أبعــاد إنســانیة كونیـة، وهــذا مــا أثبتــه بقولــهمشــروعا یلكونـه 

اري الإمكانـات لتحقیـق من شعوب العالم اللانامیة بسـبب تبعیتهـا أو حصـارها بالصـح %

  2.»نمو إنساني بحت
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طریـــــق القـــــرن الواحـــــد "الجدیـــــد، أو كمـــــا یطلـــــق علیـــــه غـــــارودي  رلأنّ طریـــــق الحریـــــ

وجـاءت أطروحـة  العالم، احتدمت قـوى الماضـي ضـدّه، سیقوم حقا بتغییر محور "والعشرین

صـدام بـین رفضا لهذا المشروع الإنساني بعدّها تدعو إلـى الاخـتلاف والصـراع والهنتنغتون 

 "صـــموئیل هنتنغتـــون"، ومـــا یمكـــن التأكیـــد علیـــه مـــن خـــلال مـــا ســـبق هـــو أنّ ثقافـــات الأمـــم

قــا مســوّغا للحــروب ن صــراع الحضــارات أو الثقافــات منطهیوني الــذي جعــل مــر الصّــالمفكّــ

الأمریكیـة الإمبریالیــة الحدیثــة لاسـتكمال ســیطرتها الشــاملة علـى العــالم، واعتبــر أنّ المظهــر 

ـــین  ـــة ذات الأصـــول الیهودیـــة والمســـیحیة وب ـــین الثقافـــة الغربی الرئیســـي لهـــذا الصـــراع هـــو ب

ة الغربیـة الثقافات العربیة الإسلامیّة، وهو جـوهر هـذه النظریـة وغیرهـا التـي تتخـذها المركزیـ

الخصـــوص العـــالم الإســـلامي مرجعیـــة فكریـــة لإســـتراتیجیتها تجـــاه العـــالم اللاغربـــي، وعلـــى 

  .الشيء الذي سیؤدي إلى انتحار الكوكب إن استمرّ منفّذو هذه المشاریع في بثّ سمومهم

  :أسس بناء الحضارة في مشروع روجي غارودي: المبحث الثالث

  :الأنسنة في مشروع روجي غارودي: أولا

  :أنسنة العمل الاقتصادي-أ

لقد تكلّمنا في ما سبق عن أزمة النّموذج الغربي الذي یكون فیه الإنتاج والاسـتهلاك  

معا غایات بذاتها؛ إنتاج متزاید أكثر فأكثر، واستهلاك متزاید أسـرع فأسـرع لأيّ شـيء مفیـد 

  1.لإنسانیّةأم غیر مفید، ضارّ أو حتى قاتل، دون النظر بعین الاعتبار إلى مقاصد ا

وانطلاقـــا مـــن هـــذا فروجـــي غـــارودي یضـــع لتصـــوّر المشـــروع نمـــوّا جدیـــدا یراعـــي فیـــه 

ـــق إنســـانی ـــتمّ حســـبه مـــن خـــلال تهالبعـــد الإنســـاني هدفـــه تمكـــین الإنســـان مـــن تحقی ، وهـــذا ی

مجموعــة الضــوابط والأســس والمبــادئ التــي یــرى غیابهــا ســببا لهــذه الأزمــة، ولهــذا فغــارودي 

یدعو إلـى ضـرورة مراعـاة هـذه الأبعـاد الإنسـانیّة التـي یفتقـر إلیهـا اقتصـاد السـوق، ویـرفض 
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 لنمـوّ أعمـى،بل یمكن عدّه نموذجـا  ،إنسانیةقیم كلّ نشاط اقتصادي لا تكون غایته تحقیق 

هذا النّشاط من أنشـطة الحیـاة، بـدلا مـن أن یسـاعد الإنسـان «: قولـهوهذا ما یؤكّد علیه ب

علــى أن یكــون إنســانا؛ أي مبــدعا، نجــده یمیــل بســبب نظــام السّــوق إلــى أن یجعــل مــن 

  1.»العاطل في أحسن الأحوال مستهلكا

دیمقراطیـة علـى  ولهذا فروجي غارودي یدعو إلى تدمیر الأسـطورة التـي تضـفي كلمـة

فالســـوق الحـــرّ قاتـــل الدیمقراطیـــة بواســـطة تـــراكم الثـــروة فـــي قطـــب والبـــؤس ...حریـــة الســـوق

والفقر في القطب الآخر، وهذا یتضمّن بالضرورة التحرّر من العولمة المزعومـة للاقتصـاد؛ 

أي فــي الإدارة الأمریكیــة التــي تریــد أن تجعــل مــن أوربــا، ومــن بــاقي العــالم مســتعمرة تفــتح 

نافذ أمام اقتصادها الخـاص فـي جمیـع المجـالات مـن المنتجـات الزراعیـة إلـى الصـناعات م

  2.الفضائیة ومن المعلومات إلى السینما

ؤسسـة أصـبحت أداة لسـیطرة سـید م كما یـدعو كـذلك إلـى الانسـجام الجمـاعي مـن كـلّ 

ـــــة كـــــالأمم  ـــــه العســـــكریة والاقتصـــــادیة والثقافی ـــــة اعتداءات المتحـــــدة، واحـــــد، وتســـــتخدم لتغطی

وصــــندوق النقــــد الــــدولي، والبنــــك الــــدولي، ومنظمــــة التجــــارة العالمیــــة، وكــــلّ مشــــتقاتها مــــن 

المؤسســات التــي تقــوم مثلهــا بــالتواطؤ لحســاب ســیطرة إمبریالیــة علــى العــالم، وعلــى مفهــوم 

ا تحرّكـه فقـط مصـلحته وحـدها، ولا تعطـي للإنسـان اختزالي للإنسان باحتسابه فقط أو منتجـ

  3.ر لحیاته إلاّ العمل كالعبد كي یستهلك أكثرأي معنى آخ

فروجي غارودي یرفض هذه الرؤیة للعالم دون إنسان، وحیاة بلا مشروع إنساني هـي 

حیـــاة بـــلا معنـــى، وبالتـــالي یجـــب علینـــا أن نتّحـــد مـــن أجـــل أن نبنـــي عالمـــا واحـــدا فتیّـــا فـــي 

تنوّعــه، ومطمئنــا فــي مســتقبله بواســطة التقــاء الشــعوب والثقافــات فــي إیمــان مشــترك، لتغذیــة 
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فعــه مشــروع مشــترك فــي أن یعطــي لكــلّ طفــل، ولكــلّ امــرأة، خیــرات وثقافــة كــلّ شــخص ید

كان أصله وتراثه الخاص كلّ الوسـائل اللاّزمـة لاسـتخدام كـلّ الإمكانیـات  مهماولكلّ رجل، 

إنّ مهمّتنــا أن نجمــع «: ح غــارودي ذلــك بقولــهة التــي یحملهــا فــي داخلــه، ویوضّــالإنســانیّ 

العـالم الحـالي، عـالم اللاّمعنـى، وأنّـا  ضـد -أیّـا كـان إیمـانهم–جمیع الناس ذوي الإیمـان 

؛ حیـث السـیمفونیةنخلق نوایا لمقاومة المعنى، مقاتلین كلّ ما هو مناقض لوحـدة العـالم 

أن یطوّر تطـوّرا عامـا جمیـع الثـورات الإنسـانیّة  ،رجل وكلّ  ،وكل امرأة ،یستطیع كلّ طفل

إیمـــان إســـهامه إلـــى وحـــدة العـــالم  شـــعب وكـــلّ  التـــي حملهـــا فـــي ذاتـــه لكـــي یحمـــل كـــلّ 

  1.»المنشودة

وعلیــه فغــارودي یلــحّ علــى ضــرورة مراعــاة الجانــب الإنســاني فــي التنمیــة الاقتصــادیّة، 

ویــدعو إلــى خلــق وحــدة لیســت إمبریالیــة، ولكــن وحــدة ســیمفونیة للإنســانیّة، یســاهم فیهــا كــلّ 

  2.شعب وكلّ مجتمع بثرواته الخاصة؛ ثروات أرضه وثقافته وإیمانه

وانطلاقا من ذلك فغارودي یتوجّه إلى دول العالم الثالـث بتحقیـق تحـالف أو اتّحـاد أو 

جدیــد مــن أجــل أن یكــون القــرن الحــادي تكتّــل اقتصــادي بــین دول الجنــوب یســمّیه بانــدونغ

لأنّ بعــث الوحــدة  ا قبــل التــاریخ الحیــواني للإنســان؛والعشــرون علامــة علــى نهایــة عصــر مــ

العنــف والســلاح اللــذین كانــا یفصــمان عراهــا، ولكنــه یــتمّ بواســطة  تمّ أن یــالإنســانیّة لا یمكــن 

بواســطة التحــالف بــین كــل القــوى الإنســانیّة حقّــا مــن الاقتصــاد إلــى الثقافــة إلــى الإیمــان فــي 

مقابــل انفتــاح الغــرب علــى العــالم فــي مجملــه، والعمــل علــى تغییــر جــذري فــي علاقتــه مــع 
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لغـــرب، ویهـــدف تحقیـــق تـــوازن بـــین الشـــمال والجنـــوب، العـــالم الثالـــث ووضـــع نهایـــة ســـیادة ا

   1.وبالتالي إنقاذ حیاة الملایین من الأشخاص الذین یموتون جراء الفقر والجوع والمرض

بالإضافة إلى دعوته لإلغاء دیون العالم الثالث كون الدائن الحقیقي هـو الغـرب الـذي 

وحطّــــم اقتصــــادیاتها المحلیــــة، اســــتنزف ثــــروات وخیــــرات هــــذه الشّــــعوب واســــتعبد أبناءهــــا، 

ـــابع لمصـــالحها فقـــط ، 2وضـــحّى بزراعاتهـــا المتعـــددة، وجعـــل مـــن اقتصـــادها مجـــرد خـــادم ت

وبالتالي فالدیون قد تمّ سدادها منـذ زمـن طویـل، وعلیـه ینبغـي لـدول العـالم الثالـث أن تمتنـع 

 لغـــرب، كمـــا یؤكـــد روجـــي غـــارودي علـــى أهمیّـــة الجانـــب الأخلاقـــي فـــيلعـــن دفـــع دیونهـــا 

الممارسة الاقتصادیة من خلال دعوته إلى ضرورة التحكّم الحقیقـي الصـارم فـي التبـادلات، 

ومنعــه للمضــاربة التــي تــؤدّي إلــى أربــاح بطریقــة غیــر شــرعیّة كونهــا تــؤدّي إلــى مضــاعفة 

  3.الربح دون عمل

  :دور الإسلام في أنسنة الاقتصاد*

ائد فـي الغـرب؛ حیـث لا یعنــي یعـدّ مفهـوم الاقتصـاد فــي الإسـلام مناقضـا للمفهـوم السّــ

الاقتصــاد ســوى الإنتــاج والاســتهلاك كهــدفین لــذاتهما دون أدنــى رعایــة للغایــات الإنســانیّة، 

بینمـــا یهـــدف الاقتصـــاد فـــي الإســـلام إلـــى التـــوازن؛ ممّـــا یجعلـــه یتمتــّـع بخصوصـــیة أساســـیّة 

نظیمــا تتمثــل فــي رفضــه الخضــوع الأعلــى للآلــة، بــل هــو یحمــي غایــة فــي ذاتــه باعتبــاره ت

لأهــداف عقائدیــة وإنســانیّة ســامیة، علــى عكــس مفهــوم التنمیــة فــي الغــرب باعتبارهــا مادیــة 

  4.بحتة غایتها النمو والزیادة لا أكثر
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النمـوذج الغربـي للنمـو یكـون فیـه الإنتـاج «: حیث یؤكّد روجـي غـارودي ذلـك بقولـه

ــذاتها ــات ب ــا غای ــى المق...والاســتهلاك مع ــار إل اصــد الإنســانیّة، دون النظــر بعــین الاعتب

ه یرمي إلى التوازن، ولا یتماثـل مـع فالاقتصاد في مبدئه القرآني لا یستهدف النموّ، ولكنّ 

ة التــــي یمثلهــــا الــــنمط الأمریكــــي، ولا مــــع الجماعــــة التــــي یمثلهــــا الــــنمط الرأســــمالیّ 

  1.»السوفیاتي

ــ تصــاد یحمــل ه لا ینصــاع للآلیــات العمیــاء التــي ینطــوي علیهــا اقفمیزتــه الأساســیّة أنّ

غایاتــه الخاصــة فــي ذاتــه؛ وإنّمــا یكــون منسّــقا ومحكومــا بغایــات إنســانیّة وإلهیّــة مترابطــة لا 

كمــا یقــوم الاقتصــاد فــي الإســلام انفصــام لهــا، فالرجــل لا یكــون إنســانا إلا بخضــوعه للإلــه، 

ـــي تمیّـــزه عـــن الـــنظم  ـــادئ والأســـس المســـتهدفة مـــن القـــرآن والســـنة الت ـــى جملـــة مـــن المب عل

یـــة، وتكشـــف مـــن خلالهـــا عـــن الغایـــة الإنســـانیة للتنمیـــة الاقتصـــادیة علـــى غـــرار مبـــدأ الغرب

ــداخل  الزكــاة الــذي یمثـّـل الــركن الثالــث مــن أركــان الإســلام الخمســة، فهــي لا تقتطــع مــن ال

فحسب ولكن من رأس المال، ولقد كان هذا الشكل الأوّل للضمان الاجتماعي الذي لم تفـز 

إلاّ فــي منتصــف القــرن التاســع عشــر مطبّقــا فــي الإســلام منــذ بــه بعــض البلــدان الأوروبیــة 

تعكـس الزكـاة التـي لا «: ویظهـر هـذا بوضـوح فـي قـول روجـي غـارودي 2ثلاثة عشر قرنـا،

تعتبــر مجــرّد صــدقة تعطــى كیفمــا اتّفــق؛ وإنّمــا هــي اقتطــاع مــن رأس المــال، صــورة مــن 

     3.»العشرینصور التأمین الاجتماعي الذي لم یعرف أوربا إلاّ في القرن 

فالزكاة إذن تسعى لضمان حدّ الكفایة للفرد، وتسـعى إلـى تضـییق الهـوّة بـین الأغنیـاء 

والفقــراء كــي لا یطغــى الإنســان علــى أخیــه الإنســان، وفــي الوقــت ذاتــه تســعى إلــى نشــر قــیم 

ـــى كـــلّ أشـــكال الحقـــد  ـــع أفـــراد المجتمـــع، وتقضـــي عل الحـــبّ والتعـــاون والتضـــامن بـــین جمی

بهــذا فالزكــاة لیســت مجــرد فــرض دینــي فحســب، بــل هــي كــذلك والكراهیــة والبخــل والحســد، و 
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نشـــاط اقتصـــادي ذو أبعـــاد إنســـانیة تتحقّـــق مـــن خـــلال المســـاواة والعدالـــة الاجتماعیـــة، أمـــا 

التجارة فتعدّ هي الأخرى شكلا من أشكال النشاط الاجتماعي الاقتصادي في الإسلام التـي 

یختلف مفهوم السّـوق فـي الإسـلام عنـه  تحقّق التنمیة الاقتصادیة بمفهومها الإنساني؛ حیث

في الغرب، لكونه مقبولا مشروعا یلبي حاجیات واقعیة، ویحترم عملـه قواعـد الإسـلام الأمـر 

ل، وعلـى رفـض الاحتكـارات التـي تمنـع الأسـعار أن اخیالذي ینطوي على توزیع عـادل للمـد

 الاقتصــاد فــي ظــلّ لــم یكــن «: وفــي هــذا یقــول روجــي غــارودي 1تعكــس التكــالیف الحقیقیــة،

وق التـي هـي فالسّـ ة،ارب حیال القـوى الحیّـالغ النظام الإسلامي محایدا تاركا الحبل على

وتتجـاوب مـع أسـس  ،رضـاء الحاجیـات الحقیقیـةإالاقتصاد توجّـه مـن أجـل  دعائم ىإحد

ــدّ  م،ســلاوقواعــد الإ ــوازن فــي توزیــع ال ــة دون ویستشــف مــن خــلال ذلــك الت خل والحیلول

    2.»الاحتكار

لــى حكومــة لهــا أهــداف تتجــاوز إ،وعلیــه فحركــة التجــارة تخضــع فــي غایاتهــا ووســائلها 

والمجتمـــع الـــذي تلبـــي هـــذه الســـوق حاجیاتـــه، كـــون الغایـــات الكبـــرى هـــي الأهـــمّ فـــي  الســـوق

ـــاس  3ومـــا التجـــارة إلا وســـیلة لتحقیـــق هـــذه الغایـــات، تمـــع الإســـلاميالمج ویـــذكر القـــرآن الن

رِجَالٌ لاَّ تُلْهِیهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَیْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ ﴿: بذلك؛ حیث یقول االله تعالى في سورة النـور

لاَةِ وَإِیتَاءِ الزَّكَاةِ  یَخَافُونَ یَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِیـهِ الْقُلـُوبُ وَالأَْبْصَـارُ  وهكـذا فالإسـلام  4﴾وَإِقَامِ الصَّ

  .ضوابط وقیود تحدد النشاط التجاري حتى لا یفقد أبعاده الإنسانیّة وضع

  

  

                                                           

  .74وعود الإسلام، ص : روجي غارودي: ینظر-1

  .77ص ؟، لماذا أسلمت ،روجي غارودي-2

  .132كیف نصنع المستقبل؟ ص : روجي غارودي: ینظر-3

  .37سورة النور، الآیة -4



 لحضاري البديل عند روجي غاروديالمشروع ا: الفصل الثالث
 

 

94 

  : أنسنة العمل السیاسي*

إذا كان روجي غارودي قد انتقد نموذج التنمیة السیاسیّة في الغرب بوصفها النمـوذج 

الأعمــى، فالهــدف مــن وراء ذلــك وضــع مشــروع نمــوذج حضــاري بــدیل یتمیّــز بكونــه إنســانیا 

  .سهفي منطلقاته وأس

وانطلاقا من هذا فغارودي یرى بأنّ أنسنة السیاسـة تقتضـي إقامـة نظـام سیاسـي علـى 

أساس واجبات الإنسان، یكون هذا الواجب هـو أسـاس كـلّ الواجبـات الأخـرى، ویسـتبعد مـن 

خلالـه كــلّ تسـلّط وتضــمن فیـه كــل الحقـوق، وتضــمن فیـه حریــة التعبیـر لكــل نزعـة إنســانیة؛ 

ع قــومي یســهم بثقافتــه تطلّــ وكــلّ  لا یتجــزأ، كــلّ كالح الإنســانیة نّ كــلّ مــذهب یخــدم مصــإ أي

إذ یكـــون هـــذا المیثـــاق القـــائم علـــى واجبـــات ؛ 1الخاصـــة فـــي ســـیمفونیة هـــذه الوحـــدة العالمیـــة

شـعارات لا أسـاس لهـا فـي ب حقوق الإنسان الذي یجعل الغرب ینادي الإنسان كبدیل لمیثاق

حقّــه،  عدالــة تتمثــل فــي إعطــاء كــل ذي حــقّ الواقــع، كــون المســاواة تغــدو فیــه شــكلیة حســب 

للسیّد حقّ السیّد، وللعبد حقّ العبد، ولصـاحب العمـل مـا یسـتحقه صـاحب العمـل، وللأجیـر 

ما یستحقه الأجیر، وتبقى فیه الأخوة والوحدة الإنسانیة مسجلة ضـمن شـعارات الجمهوریـة، 

ي یــدعونا إلــى عــدم ومــا هــو مســجّل فــي الواقــع إنّمــا هــو شــيء آخــر، ولهــذا فروجــي غــارود

الانخـــداع بهــــذه الشــــعارات التــــي تنطــــوي علــــى مغالطــــات كثیــــرة، والتــــي تجعــــل مــــن النظــــام 

السیاســي الغربــي نظامــا لا إنســانیّا فــي جــوهره، خاصــة وأنّ أغلــب الانتهاكــات التــي تحــدث 

  .في العالم الیوم تمّت تحت غطاء حقوق الإنسان

حدة لا یحمل من الحقـوق حسـب روجـي فمیثاق حقوق الإنسان الذي أعلنته الأمم المت

غــارودي إلاّ الاســم، وبالتــالي فمــن الضــروري إقامــة نظــام سیاســي ذي وجــه إنســاني، یمكنــه 

وحــده أن یكفــل ازدهــارا جدیــدا للإنســانیّة أو علــى الأقــل بقاءهــا علــى قیــد الحیــاة، ویقتضــي 

إلـــى اســـا لكـــلّ شـــيء فـــرد فیهـــا نفســـه مركــزا ومقی الفردیّـــة التـــي یعــدّ كـــلّ الانتقــال مـــن النزعـــة 
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ولهـــذا فروجـــي  1الجماعـــة التـــي یشـــعر كـــلّ عضـــو فیهـــا أنّـــه مســـؤول عـــن مصـــیر الآخـــرین،

غارودي یقترح مشروعا سیاسیّا جدیـدا قائمـا علـى مجموعـة مـن الواجبـات التـي ینبغـي علـى 

الإنســان الاقتــداء بهــا إذا مــا أراد أن یكــون لــه مســتقبل ذو وجــه إنســاني حتــى یتضــمّن هــذا 

  :لواجبات الآتیةالمشروع ا

الإنســانیّة مجتمــع واحــد، ولكــن لــیس بواســطة وحــدة إمبریالیــة قائمــة علــى ســیطرة دولــة أو *

  .ثقافة، هذه الوحدة غنیّة بمشاركة كل الشعوب وثقافاتها

كل واجبات الإنسان والمجتمعات التـي ینتسـب إلیهـا تنبـع مـن مسـاهماته فـي هـذه الوحـدة؛ *

اقتصـــادي، ثقـــافي، دینـــي، لا یمكـــن أن یكـــون مشـــروعا أي تجمّـــع إنســـاني، مهنـــي، قـــومي، 

للـدفاع عــن مصـالح وامتیــازات خاصـة، ولكــن لترقیـة أيّ إنســان وكـلّ إنســان أيّ كـان جنســه 

أو أصله الاجتمـاعي أو العرقـي أو الـدیني، كـي یعطـي كـلّ فـرد الإمكانیّـة المادیّـة والروحیّـة 

  .امن أجل كلّ القدرات الخلاّقة التي تحملها في داخله

الملكیة العامة أو الخاصة لا شرعیة لهـا إلاّ إذا أقیمـت علـى العمـل وسـاعدت علـى تنمیـة *

الجمیــع، وحائزهــا مجــرّد مــدیر مســؤول عنهــا، لا مصــلحة شخصــیة، أو قومیّــة، أو طائفیّــة، 

أو دینیة یمكنها أن تجعل غایتها التنافس والسیطرة واستغلال عمل الآخـرین، أو الاسـتغلال 

  . فراغت الالمنحرف لوق

السـلطة علــى أيّ مسـتوى كانــت لا یمكــن أن تمـارس وتســحب إلاّ بواســطة توكیـل مــن قبــل *

مــن یلتزمــون التزامــا مكتوبــا للوصــول إلــى المواطنــة ومراقبــة الواجبــات، وهــي لا تتضــمّن أيّ 

   2.امتیاز لكن فقط واجبات واقتضاءات
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یــة المطلقـــة؛ لأنّ هــذه الأصـــول لا یجــوز لأحـــد أن یــزعم امتلاكـــه المعرفــة الكاملـــة والحقیق*

الثقافیة التي تولّد بالضرورة محاكم للتفتیش، والشمولیة، والإبداع خاصیة إنسـانیة تحـلّ بینـه 

وبین الاغتراب، وتعمل على أن لا تحلّ مـن أي آلـة مهمـا كانـت درجـة تعقیـدها، فـلا یسـقط 

  .في عبادة الوسائل التي تستبعد كلّ أساس للواجب

؛ أي علــى عكــس ةً یقــدســتور الجماعــة حق تمثــّلة لا یمكــن إلاّ أن شــعبیّ هــدف كــلّ مؤسســة *

التــــي تشــــعر كــــلّ مشــــترك فیهــــا أنّــــه مســــؤول علــــى قــــدر كــــلّ النزعــــة الفردیــــة هــــي الرابطــــة 

  1.الآخرین

مــن خــلال هــذا فغــارودي یلزمنــا بقطــع الصّــلة مــع النمــوذج الغربــي الحــالي المتســبّب فــي *

بناء نظام عالمي بدیل یقـوم علـى أسـس إنسـانیة؛ أي  أزمة الإنسان المعاصر، ویدعونا إلى

الانتقـــال مــــن مجـــال الحقــــوق إلـــى مجــــال الواجبـــات علــــى الـــرغم مــــن صـــعوبة الأمــــر؛ لأنّ 

  .الإنسان ینزع بطبعه نحو السّهولة؛ أي نحو المطالبة بالحقوق

  : دور الإسلام في أنسنة السّیاسة*

كلها الحــالي، ســـتقود البشــریّة إلـــى لقــد ظـــلّ غــارودي موقنـــا بــأنّ الحضـــارة الغربیّــة بشـــ

مستقبل مـدمّر لعجزهـا عـن إرضـاء حاجیـات الإنسـان الروحیـة؛ حیـث لـم یجـد فیهـا اسـتجابة 

روجـي ظـرة كاملـة عالمیـة، وهكـذا تعـرّف تزویـده بن لحاجیاته الفكریة وتساؤلاته الفلسفیة، وتـمّ 

إنسـانیّة فـي كـلّ  غارودي علـى الإسـلام جعلـه یكشـف مـا ینطـوي علیـه هـذا الـدین مـن أبعـاد

  . المجالات على غرار المجال السیاسي

إذن یعــــد نظــــام الحكــــم مــــن أهــــمّ المفــــاهیم التــــي تشــــكل نظریــــة التنمیــــة السیاســــیة فــــي 

أو مــــع  ،یوقراطیــــةثالإســــلام؛ حیــــث لا یمكــــن أن یكــــون الحكــــم فــــي الإســــلام متمــــاثلا مــــع ال
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، یقـول 1ط البرلمـانيممـن الـنولا مـع الـدیمقراطیات رب، غـالملكیات ذات الحـق الإلهـي فـي ال

لا یجــــوز مقارنــــة النظــــام السیاســــي فــــي الإســــلام «: روجــــي غــــارودي فــــي هــــذا الصــــدد

بالثیوقراطیة، والملكیّـة باعتبارهمـا حقّـین إلهیـین لـدى الغـرب، ولا حتـى بالدیمقراطیـة مـن 

النوع البرلماني؛ وإنما تقع على عاتق المسلم مسؤولیة فهـم وتطبیـق قواعـد الإسـلام فـي 

مجال السیاسة في كلّ بلد وفي كلّ عصر، بشكل یتلاءم مع روح وظروف تلك البلاد فـي 

    2.»ذلك العصر

د نائــب عــن االله فالإنســان لا یمكــن أن یتصــرّف فــي الحكــم المطلــق حریتــه، فهــو مجــرّ 

د بمبــادئ لطة، وهــو ملــزم بموجــب ذلــك أن یتقیّــفــي ذلــك؛ أي إنّــه مكلــف ومــؤتمن علــى السّــ

لطة ة المتمثلـة فـي جملـة الأوامـر والنـواهي والحـدود، فـالحكم والسّـالشـرعیّ  الإسلام وضـوابطه

فــاالله  لتوحیــد فــي الإیمــان بوحدانیــة االله؛وهــذه الخاصــیة مصــدرها ا الفعلیــة إذن مــع االله وحــده

لطة مــن الإنســان حتــّى لا یطغــى ولا یتعسّــف فــي اســتعماله بمــا هــو المشــرّع الــذي ینــزع السّــ

  .ذا تكتسب السلطة في الإسلام بعدها الإنسانيیلحق الأذى بالناس، وبه

فالإســلام إذن یقــوم علــى مبــدأ الجماعــة لا علــى مبــدأ الفردیــة، هــذه الجماعــة تتضــمّن 

م الأمّـة التـي تحمـل الإنسانیة كلها في تاریخهـا ومشـروعها الإنسـاني، وهـي التـي تُعـرف باسـ

هـا أمـة عقیـدة مبنیـة علـى فلیست ثمرة عقـد اجتمـاعي كمـا یقـول غـارودي، إنّ  صفة الشمولیة

یقین كل فرد بوجود غایة تتجاوز مصالح الأفراد، وحتى مصـالح الجماعـة مهمـا كانـت هـذه 

انیة طبقة، قوم، الكتلة، إیدیولوجیة، وهـذه الأمّـة تعنـي كـلّ الإنسـ بیرة قبیلة، مدینةالجماعة ك

كـل واحـد أعضـائها  والأمّة المسلمة تحمل هذه العالمیة؛ لأنّ  بمجموع تاریخها، ومشروعیتها

وهذا ما یؤكّد علیه روجـي  3یكون متّحدا مع جمیع الآخرین بالعقیدة نفسها السامیة المنزّهة،

إنّ محـــور الأمّـــة هـــو عقیـــدة أساســـها تجـــاوز كـــلّ فـــرد مصـــالحه وأغراضـــه «: غـــارودي
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فالســلطة مؤسّســة تتعـــدى ...الشّخصــیة لمصــالح الأمّــة التــي تشـــمل الإنســانیة جمعــاء

 1.»لا تعتـرف العقیـدة الإسـلامیة بسـلطة أخـرى سـوى سـلطة االله تبـاك وتعـالىنفسها؛ إذ 

فمن خـلال هـذا القـول یتّضـح أنّ المجتمـع فـي الإسـلام یعبّـر عـن تلـك الوحـدة البشـریة التـي 

تضـــفي التـــرابط والتماســـك بـــین أفـــراده، ولـــیس عقـــدا اجتماعیـــا بـــین مجموعـــة أفـــراد تجمعهـــم 

  2.لمجتمع الغربي الدیمقراطيمصالح مشتركة على نحو ما هو في ا

وأكثرهـا إنسـانیّة فــي ،وبـذلك فنظـام الحكــم فـي الإسـلام یبقــى إحـدى الأنظمـة السیاســیّة 

بالنظر إلى ما عرفه هذا الحكم من مظـاهر العـدل، والمسـاواة، والأمـن، والاسـتقرار،  یخالتار 

فـي الـنظم السیاسـیة والتضامن، والمحبّة وغیرها مـن القـیم الإنسـانیة التـي لا یوجـد لهـا مثیـل 

  .الشرقیة منها والغربیة على السواء قدیما وحدیثا

  :الإیمان والتعلیم باعتبارها أساس البناء لحضاري: ثالثا

  :الإیمان الحسّي في فلسفة روجي غارودي: أولا

فــي تشــكیل الــوعي الحضــاري علــى غـــرار ،اقتنــع كثیــر مــن المفكــرین بأهمیّــة الــدین  

لمختلـف الأدیـان إلـى ،المفكر روجي غارودي الذي قادته تأمّلاته وتجاربه الخاصّة وقراءته 

تعمیــــق الــــوعي لدیــــه بأهمیّــــة الإیمــــان وقــــدرة الــــدین علــــى ذلــــك، بعــــدّ الــــدّین مــــن المقوّمــــات 

ـــدین فـــ ـــذي تركـــه ال ي حیـــاة الفـــرد بكـــل الأساســـیّة فـــي بنـــاء الحضـــارة؛ نظـــرا للأثـــر البـــالغ ال

حیحا صـــــلي التــــي تقــــدّم مفهومــــا اتجلیاتهــــا؛ أي مــــا یســــمّیه روجــــي غــــارودي بتجربــــة التعــــ

إنّنــي مقتنــع بــأنّ عالمنــا تلزمــه صــیاغة جدیــدة «: للحضــارة؛ حیــث یقــول روجــي غــارودي

لقــیم المقــدس، ویلزمــه مفهــوم جدیــد للــدین متطــابق تمامــا مــع أصــول العبــادة والصــلاة، 

شـكل جدیـد ومختلـف بشـكل یسـمح لنـا بـالتعرف علـى وجودنـا الخـاص، ولكن یعبّر عنه ب

وعلى وجود الآخرین أیضا بوصفهما مقدّسـین، ویطلّنـا علـى مسـؤولیة بعـض إزاء بعـض 
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آخر، ویكشف لنـا عـن قـدرتنا فـي خلـق عـالم أكثـر عـدلا فـي دیننـا الجدیـد هـذا، سـیكون 

الـدین والاقتصـاد والنظـام  على القادر والثـري والحـاكم مسـؤول وللفقـراء حقـوق، هـذا هـو

الاجتماعي والحیاة الخلاقـة للفنـون والتقنیـة والتعلـیم، كـلّ هـذا لـن یكـون إلاّ شـیئا واحـدا 

  1.»یهدي تفكیرنا وحریّتنا

بمعنــى أنّ هــذا الإیمــان كفیــل بتغییــر واقعنــا، وتوجیهنــا نحــو تأســیس حضــارة إنســانیة 

  .إطار النموذج الحضاري الغربيالذي افتقده في ،یستعید من خلالها عالمنا المعنى 

یقــوم علــى أسـاس التســامح والحــبّ ،إنّ هـذا الإیمــان الــذي یـدعو إلیــه روجــي غـارودي 

وكل القیم الإنسانیة، فیتعارض مع الأدیان التي تعـد ذریعـة وأداة لممارسـة القهـر والسـیطرة، 

وبالتالي یجب أن تكون له مكانـة مركزیـة فـي المجتمـع خلافـا للأنظمـة الغربیـة المتمثلـة فـي 

ــدخل فــي المفهــوم الل«: الاشــتراكیة واللیبرالیــة؛ إذ یقــول روجــي غــارودي ــي حیــث لا تت یبرال

ین متعلقة بالعقائد تكون الحیاة الخاصة المكفولة للد،الدولة في الدین وطقوسه وعقائده 

ریقــة للفصــل فــي أمــا الإیمــان فهــو ط ولــیس الإیمــان، فالعقیــدة هــي طریقــة فــي التفكیــر،

ذ ســیكون هنــاك تســامح كامــل فیمــا یتعلــق بالعقیــدة، ولكــن ســیكون إالمفهــوم اللیبرالــي؛ 

ـــؤثر علـــى محظـــ ـــالم، وفـــق مصـــالح الأفـــراد  الأبنیـــةورا علـــى الإیمـــان أن ی العینیـــة للع

  2.»والجماعات

فاللیبرالیــة حســب روجــي غــارودي تقــوم علــى العلمانیــة التــي تعنــي فصــل الإیمــان عــن 

الدولة، والإیمان من منظور فلسفة الفعل عند غارودي یعبّر عن طاقـة روحیـة فعالـة تحـرك 

اوز من خلالها أنانیته وفردیته، وكـل إیمـان بـلا فعـل هـو عبـارة عـن الإنسان وتسمو به لیتج

أساطیر، وانطلاقا من هذا فغارودي یرى أنّ مسؤولیة إنقاذ الحضارة الغربیـة المعاصـرة مـن 

جهـة، وتأسـیس حضـارة عالمیـة ذات أبعــاد إنسـانیة مـن جهـة أخــرى تقـع علـى الـدین، وعلیــه 
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؛ حیــــث إنّ 1بنـــاء الإنســــان والحضـــارة والمجتمـــعفـــلا بـــدّ مــــن الرجـــوع إلـــى الإیمــــان لإعـــادة 

الحضــارات تصــنّف فــي الغالــب علــى أســاس الــدین، فیقــال مــثلا حضــارة إســلامیة، وحضــارة 

الـخ، ویقـال حضـارة مادیـة إذا كانـت تفتقـد إلـى الأسـاس الـدیني ومـا یترتـب عنـه ...مسیحیة،

حیــاة الفــرد والمجتمــع  مــن إهمــال للقــیم الروحیــة والأخلاقیــة، وبقــدر مــا یتغلغــل الإیمــان فــي

بــلا تعــالي العكــس مــن ذلــك، فحیــاة علــى بقــدر مــا تكتســب هــذه الحیــاة توازنهــا واســتقرارها، و 

الـذي یعـاني مـن تمـزّق نفسـي بسـبب  ،2هي حیاة بلا معنى كما هو حال الإنسـان المعاصـر

ي الفراغ الروحي، والـدین الـذي یـتكلّم عنـه روجـي غـارودي ویـدعو إلیـه هـو الـدین الحـيّ الـذ

یسهم في حل مشكلات الإنسان في أيّ عصر كانـت، ویوجهـه نحـو بنـاء مسـتقبل ذي وجـه 

  .إنساني

وانطلاقا من هذا، فروجي غارودي ینتقد بشدّة الدیانـة المسـیحیة، ویـدعو إلـى ضـرورة 

وأبعـــد مــن ذلـــك یـــدعو إلــى إنهـــاء الأمـــر بشـــأن  3إزالــة النزعـــة الأســـطوریة عمــا هـــو روحـــي،

المتمثــــل فــــي المفهـــــوم القبلــــي لشــــعب االله المختــــار الــــذي یقسّـــــم  انحــــراف الفكــــر الإنســــاني

الإنسانیة إلى نخبة ومهمّشین، وهو یمنح الأوائل الحق الإلهي للسـیطرة والاسـتعباد أو حتـى 

قتـــل الآخـــرین، ویجـــب أیضـــا أن ننتهـــي مـــن القـــراءات المتطرّفـــة للإنجیـــل التـــي تجعـــل منـــه 

كـــل شـــعب مـــن الشـــعوب تـــاریخ مقـــدّس هـــو تـــاریخ الكتــاب المقـــدّس الوحیـــد للإنســـانیّة؛ لأنّ ل

   4.الإنسان في بحثه من إلیه

؛ الخطــورةبــت عنــه نتــائج فائقــة ترتّ  أســاسهــذه الأفكــار المصــطنعة التــي لــیس لهــا أي 

 ،والاســتبداد ،والاســتعباد ،المنظــور دیانـة تســوّغ الاسـتعمار احیـث صــارت المسـیحیة مــن هـذ

مـــا أكّـــده روجـــي  اوالتمییـــز العنصـــري، وهـــذ ،مـــاعيوالظلـــم والتفـــاوت الطبقـــي والاجت ،والفقـــر
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لاهوتـا  -اسـم المسـیحیة-تحـت  منذ ذلك الحـین أسـس لاهـوت بـولس« :قولـهبغارودي 

  1.»للسیطرة

وعلیـــه، فالتصـــوّر الـــذي تقدّمـــه مســـیحیة القـــدیس بـــولس للألوهیـــة یتعـــارض مـــع أدیـــان 

التحـــوّل مـــن الإیمـــان الرحمـــة الإنســـانیّة، وإنقـــاذ الحضـــارة حســـب روجـــي غـــارودي یقتضـــي 

السّائد في الثقافة الغربیة القائم على العقل المجرّد إلى الإیمان الذي یقوم علـى حضـور االله 

ــه «: فینــا، وفــي حیاتنــا الیومیــة، یقــول روجــي غــارودي ــد مــن أن نصــحّح التوجّ یجــب التأكّ

ل، الخاطئ نحو عصر النهضة؛ حیث سُمّیت العلوم الخاصة بالوسـائل وحـدها باسـم العقـ

وذلــك بتحویلهــا عــن بعــدها الإنســاني القــادر علــى تســخیر الاكتشــافات العظیمــة لخدمــة 

الإنسان وازدهـاره، ولـیس لتـدمیره واضـطهاده، هـذا البعـد الآخـر هـو الحكمـة التـي تتأمّـل 

  2.»الغایات

فلكـي یكـون الإیمـان خادمـا للإنسـان ینبغـي تغییــر مفهـوم العلـم، فبـدلا مـن العلـم القــائم 

الأداتـــي ینبغـــي الرجـــوع إلـــى الحكمـــة التـــي تبحـــث فـــي الغایـــات والتـــي أساســـها علـــى الفعـــل 

  .الإیمان

إذن، ومـــن خـــلال دراســـة مـــا ســـبق یتّضـــح لنـــا معنـــى التعـــالي عنـــد روجـــي غـــارودي، 

عــــد إنســــاني أكثــــر ممّــــا یــــرتبط بالغیــــب، علــــى نحــــو مــــا نجــــده فــــي التصــــوّرات فللإیمــــان بُ 

بتغییـــر وجـــه الحضـــارة الحـــالي، وضـــرورة منحهـــا الكلاســـیكیة للـــدّین، فالإیمـــان إذن مُطالـــب 

  . حتّى یحقق بذلك سعادته ،عدا إنسانیا جدیدا یقتضي تغییر سلوك الإنسان وثقافتهبُ 

  

                                                           

-مــن طرســوس فــي تركیــا حالیــا، كــان یهودیــا ومواطنــا رومانیــا معادیــا للمســیحیة، ثــم تنصّــر بعــد رؤیــاه : القــدیس بــولس

  .للمسیح وهو في طریقه إلى دمشق، وعلى أثر ذلك بدأ دعوته للمسیحیة في مختلف أرجاء العالم
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  : دور الإسلام في بناء الحضارة*

یحتل الإسلام في نظر روجي غـارودي مكانـة خاصـة بـین الأدیـان السـماویة، وحتـى  

لشـافي لمـا تعـاني منـه الإنسـانیة تحـت زعامـة الغـرب الأرضیّة منها؛ حیث رأى فیه العلاج ا

باعتباره دینا إنسانیا مصدره الطابع العالمي الشمولي الذي یمیّـزه، فهـو دیـن یتجـاوز الحـدود 

الجغرافیّة والعرقیّة، كونه موجّه الإنسانیّة كافـّة؛ إذ تعـدّ تجربـة الإسـلام فـي الأنـدلس نموذجـا 

ـــى ذلـــك ـــد كـــان إســـهام الإســـلام فـــيعل ـــدلس، یقـــول روجـــي  ، فق ـــر ثـــراء فـــي الأن الغـــرب أكث

  1.»ثمارالالإسلام في الغرب قد حمل إلى قرطبة أروع «: غارودي

إنّ الفـتح الإسـلامي لإســبانیا أحـدث ثــورة اجتماعیـة هائلــة، والتقـت حولــه كـلّ الــدیانات 

ترتكـــز علیـــه عظمـــة الأمـــم  الســـماویة، فكـــان مبـــدأ الحریـــة العقائدیـــة الـــركن الأساســـي الـــذي

معبــد و ففــي المــدن التــي كــان فیهــا المســلمون أســیادا كــانوا یقبلــون كنیســة المســیحي  الحقیقیــة

الیهودي، وهذا الإیمان هو الذي قاد إلى التعایش والتسامح الدیني في الأندلس؛ حیـث یقـدّم 

فـي إسـبانیا «: تـيشهادة في بلاده على النحـو الآ" بلاسكو إیبانیز"الكاتب الإسباني الكبیر 

لــم یــأت الأحیــاء مــن الشــمال مــع الجماعــات البربریــة، إنّــه جــاء مــن الجنــوب مــع العــرب 

دخلت بها إلى بلادنا تلك الثقافة ...فتلك كانت حملة تمدینیة أكثر منها فتحا...والفاتحین

 ىالتـــي مـــا كـــادت تولـــد حتـّــ اتطوراتهـــا المذهلـــة، بســـرعتهبلمســـتنفرة االفنیـــة القویـــة 

  2.»...انتصرت

ومــن هنــا یتبــیّن أنّ الإســلام فــي الأنــدلس قــد أنشــأ أجمــل وأغنــى حضــارة وجــدت فــي 

عضـها بعضـا بحـروب دینیـة تبیـد ب أوربا طیلة العصر الوسیط، فحین كانـت شـعوب الشـمال

وتسلك سلوك القبائل البربریة، كان سكان إسبانیا یرتقون إلى أكثر مـن ثلاثـین ملیـون نسـمة 
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ب والأعــراق، وكانــت تتعــایش جمیــع الأفكــار، وكافــة العــادات، فــي خلــیط غنــي مــن الشــعو 

وجمیــع المخترعــات، وجمیــع المــذاهب القدیمــة، ومــن احتكــاك هــذه العناصــر المختلفــة كانــت 

تتــــدفق اكتشــــافات جدیــــدة، وطاقــــات خلاقــــة جدیــــدة، وكــــان یــــأتي مــــن الشــــرق كــــذلك العــــدد 

طــب، وعلــم الكونیــات، والشــعر العشــري، وعلــم الجبــر، وعلــم تحویــل المعــادن والكیمیــاء، وال

المنظـــوم، وكـــان الفلاســـفة الیونـــانیون الـــذین یوشـــكون علـــى الضـــیاع فـــي غیاهـــب النســـیان، 

یجـــدون إنقـــاذهم باللحـــاق العربـــي فـــي فتوحاتـــه، فكـــان أرســـطو یهـــیمن علـــى جامعـــة قرطبـــة 

ز علــى التمییــ ل أجمــل وســائلها لكونــه قائمــا، وعلیــه كــان الإســلام فــي الأنــدلس یمثّــ1الشــهیرة

شــكل  كــلّ افي للــدین، وبــین الإیمــان المتجــرّد مــن أي بــین الشــكل الثقــ بــین الإســلام كثقافــة؛

یه روجــي غــارودي الأدیـان الســماویة، أو مــا یســمّ  ثقـافي؛ أي الإیمــان الــذي تلتقــي حولــه كــلّ 

ملـــة إبـــراهیم علیـــه (التـــي تعنـــي وحـــدة الأدیـــان، أو الأصـــل الواحـــد لهـــا  2الدیانـــة الإبراهیمیـــة

  ). ي الإسلام دین الفطرةالسلام وه

ویرى روجي غارودي أنّ الحضارة الغربیّة التي أعلنت إفلاسها، ینبغـي علیهـا البحـث 

عن مركب حضاري بدیل، ویتمثّل هذا البدیل في حضارة ذات وجه إنساني، ولهـذا نجـد أن 

روجــــي غــــارودي یشــــید بالحضــــارة الإســــلامیة فــــي الأنــــدلس باعتبارهــــا أنموذجــــا للحضــــارة 

نیّة الحقیقیّـــة، وإحیـــاء قـــیم هـــذه الحضـــارة مـــن شـــأنه أن یفیـــد فـــي حـــلّ أزمـــة عصـــرنا الإنســـا

تلـك النهضـة المجهضـة تسـتطیع إذا «: الحضاریة، وهذا یؤكّد علیه روجي غـارودي بقولـه

ما نحن عرفنا على إحیاء روحها من جدید، في هذا الجزء الأخیر من الألف الثانیـة مـن 

ل الكبرى لزماننا، فالعمل الیـوم علـى إحیـاء التصـوّر غیـر تاریخنا تقدّم إجابة عن المشاك

                                                           

  .19المرجع السابق، ص : ینظر-1

قاسـم حـاج محمـد، منهجیـة القـرآن المعرفیـة، أسـلمة فلســفة أبـو ال: للاطّـلاع علـى المحتـوى المعرفـي للإبراهیمیـة، أنظـر-2

  .العلوم الطبیعیّة والإنسانیّة



 لحضاري البديل عند روجي غاروديالمشروع ا: الفصل الثالث
 

 

104 

الـــذي كـــان تصـــوّر الأنـــدلس وقرطبـــة هـــو محاربـــة المخـــرّبین القـــاتلین  ،المحـــدود للعقـــل

  1.»لعصرنا

الأزمــة یكــون بالتغلــب علــى النزعــة الوضــعیة والفردانیــة التــي هــذه تجــاوز ف ،ومــن هنــا

عن الإیمـان والحكمـة، وبالمقابـل إحیـاء العقـل والتي فضّلت العلم أفرزتها الحضارة الغربیة، 

المطلــق الــذي كــان أســاس الحضــارة الأندلســیة، باعتبــار عظمــة الإســلام تظهــر فــي بُعــدي 

التعالي والجماعة، ومن خلالهما یمكن بنـاء حضـارة ذات وجـه إنسـاني علـى نحـو مـا كانـت 

ـــدلس؛ لأنّ الإســـلام كمـــا یعتقـــد روجـــي غـــار  ـــه حضـــارة الإســـلام فـــي الأن ودي هـــو دیـــن علی

  .المستقبل

  :الإیمان والتعلیم باعتبارهما أساس البناء الحضاري: ثانیا*

  :النموذج المنشود في التعلیم*

یـــــرى روجـــــي غـــــارودي أنّ المدرســـــة فـــــي الغـــــرب نشـــــأتها شـــــأن المنشـــــآت السیاســـــیة 

والاقتصــادیة التــي تفرزهــا الســوق غایتهــا أنّ تكــرر نفســها وأن تنــتج مــن جدیــد النظــام الــذي 

ـــیم عـــدم اهتماماهـــا 2ینجیهـــا ـــة والتعل ـــة فـــي التربی ـــى المنظومـــة الغربی ـــه یعیـــب عل ، ولهـــذا فإنّ

بالغایــــــات والأهــــــداف علــــــى مســــــتوى أبنیــــــة التثقیــــــف، وفقــــــدان الإنســــــان لأبعــــــاده الروحیــــــة 

وعلیــه فغــارودي یؤكّــد علــى ضــرورة  نهــا تنطلــق مــن تصــوّر مــادي للإنســانوالأخلاقیــة، لكو 

لمنظومــــة التعلــــیم یســــدّ مــــن خلالــــه النقــــائص والثغــــرات بمــــا یخــــدم ،القیــــام بإصــــلاح جــــذري 

المشــروع الإنســاني البــدیل؛ نظــرا للــدور المهــمّ الــذي تلعبــه منظومــة التربیــة والتعلــیم فــي بنــاء 

مثـــل هـــذا «: الإنســـان، وتشـــكیل الـــوعي الحضـــاري لدیـــه، وفـــي هـــذا یقـــول روجـــي غـــارودي
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ة فـي مشـكلات التعلـیم سـواء طریقـة جذریّـا أن نعید التفكیـر بالتصوّر الجذري یقتضي منّ 

  1.»في ذلك محتوى التعلیم أو أبنیة نظام التثقیف

وفي هذا الإطار، فروجي غارودي قد حاول تقـدیم بعـض الحلـول البدیلـة لحـل مشـكلة 

التعلیم تتضمّن هذه الحلول بعـض المقترحـات العملیـة التـي تتعلـّق بـبعض المـواد الإنسـانیّة، 

  .والتاریخ، والفلسفة وهي تعلیم القراءة،

  :تعلیم القراءة-1

یعدّ تعلیم القراءة الخطوة الأولى في مشروع روجـي غـارودي التعلیمـي البـدیل باعتبـار 

فـالقراءة لیسـت فقـط  2أنّ كلّ شيء یبدأ مع القراءة، ومنها یكون الالتـزام بـأيّ مفهـوم للثقافـة،

أن تتذكّر أو تتهجّى الكلمات؛ وإنما أن تـتعلّم كیـف تفسّـر الواقـع؛ أي إنّ تـدرك أنّ الكلمـات 

لا تكتشف بل على العكس فهي تخفي؛ فالطلاّب الأمیّـون فـي بدایـة المرحلـة الثانویـة لیسـوا 

فحسـب، بـل أمیین لأنّهم لا یعرفون كیف یفهمون أو یلخصون نصّا یسـتطیعون فـكّ حروفـه 

لأنّهم حتى لو استطاعوا الفهم والتلخیص یعجزون عن فكّ شفرة الكلمات التقلیدیة، والفطنـة 

إلى التناقضات والفخاخ التي تكمن داخل النصّ، فمعرفة القـراءة لا تعنـي ترجمـة العلامـات 

المكتوبــــة فــــي جریــــدة أو كتــــاب مــــا؛ وإنّمــــا تعنــــي فــــكّ شــــفرات الكلمــــات أن تتبصّــــر العــــالم 

أي فهم الواقع من أجل تنمیة وعـي الإنسـان بوضـعه الاجتمـاعي، وهـذا  3عاته لتغیّره؛وتصد

الوعي یقوده في النهایـة إلـى تغییـر وضـعه نحـو مسـتوى البنـاء الحضـاري الـذي یكـون أكثـر 

إنسانیة، فالتعلیم حسب غارودي ینبغي أن تكون غایته التحریر ولیس القهر، لذا فهو ینتقـد 

وإخضــــاع التعلـــیم للنظـــام القــــائم؛ حیـــث یقـــول روجــــي  لعـــدم واقعیتـــه، نظـــام التعلـــیم الغربــــي

منذ الانطلاقة الأولى للتعلیم نجد مفهوما منحرفـا للثقافـة والنظـام الاجتمـاعي «: غارودي
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معـــا، یجـــب أن یتـــیح التعلـــیم الحـــالي إغـــراق الطفـــل فـــي عـــالم غیـــر واقعـــي فـــي ذهنـــه 

  1.»أیدیولوجیة مبرّرة السّلطات

یُلقَّــن مجموعــة مــن المفــاهیم المحــدّدة مــن قبــل النظــام القــائم خدمــة  بمعنــى أنّ الطفــل

لمصـــالحه، كمفهـــوم الدولـــة مـــثلا، وانطلاقـــا مـــن هـــذا فروجـــي غـــارودي یـــرفض ذلـــك رفضـــا 

مطلقا، ویدعو إلى حریّة التفكیر وحریّة النقد، لكي یدرك الطفـل معنـى الحیـاة ویفسّـرها وفـق 

به، فـتعلّم القـراءة مـن منظـور روجـي غـارودي یعنـي ما تقتضیه الحضارة الإنسانیة وما تتطل

فهــــم الواقــــع باعتبــــار أنّ الكلمــــات هــــي إشــــارات تمثــــل ترجمــــة للواقــــع؛ حیــــث یقــــول روجــــي 

أن تعرف القراءة، فهذا لا یعني أنّك تستطیع فقط أن تقرأ الكلمـات والعبـارات؛ «: غـارودي

  2.»تناقضاته ومقتضیات تغییرهوإنّما یعني أیضا أنّك تستطیع أن تقرأ العالم الواقع بكل 

فالصّورة هي منّبه للفكر لا تقوم بمجـرّد دور تبسـیطي مثلمـا نـرى فـي الكتـب الأبجدیـة 

، فـإذا مـا كتبـت علـى السـبورة مسـكن، فهـذا لا "قطّـة"التي ترسم فیها قطّة مثلا بجانب كلمـة 

تخیّـل أو نتصـوّر تعني المكان الـذي نقـیم فیـه نحـن؛ إذ یمكـن أن ت یعني فقط أنّ هذه الكلمة

لیحمــي  ،مــن خــلال صــورة المتســوّل الــذي ینــام عنــد فتحــه تفریــغ الهــواء فــي محطــة المتــرو

نفســه مــن البــرد یلتحــف صــفحات الجرائــد، ویســتدفئ بهــا باعتبــاره المكــان الــذي یســكن فیــه 

إعــادة، ویمكــن لنــا أیضــا أن نتصــوّر مــن خــلال هــذه الكلمــة الضّــواحي العشــوائیّة للعــاطلین 

ـــخ...ل، أو المســـاكن الشـــعبیة التالفـــةعـــن العمـــ ـــق  3ال ـــا ینبغـــي أن یتعلّ بمعنـــى أنّ الأمـــر هن

بشـــيء أكثــــر مـــن مجــــرّد التعریــــف، إنّـــه الــــوعي الـــذي یمكــــن أن یفجّــــره هـــذا اللّفــــظ أو هــــذه 

ئ الطفــل لأن الصــورة، وهكــذا یمكــن أن نخــرج مــن مقــام التجریــد اللفظــي إلــى مقــام آخــر یهیّــ

تفكیــره نحــو مســتقبل حضــاري أكثــر إنســانیة، وإلاّ ظــلّ عــاجزا عــن الا فــي یكــون إنســانا فعّــ

  .إعطاء الحیاة معناها لصحیح
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  :تعلیم التاریخ-2

إعـادة النظـر فـي تـدریس مـادة ،یتضمّن مشـروع إصـلاح التعلـیم عنـد روجـي غـارودي 

التاریخ فغارودي ینتقد بشدة التاریخ الذي تتضمنه المقررات الدراسـیة فـي المـدارس الغربیـة؛ 

نظــرا للــدور الكبیــر الــذي یقــوم بــه هــذا التــاریخ فــي اختــراع الأســاطیر وتزییــف الحقــائق التــي 

تدعم وتسوّغ المركزیة الأوروبیة التي تنفي وجـود أو علـى الأقـلّ قیمـة الآخـر وثقافتـه؛ حیـث 

التاریخ هو النتـاج الأكثـر خطـرا للكیمیـاء أو الاضـطهاد، إنّ التـاریخ «: كتب بول فالیري

یرده؛ لأنّه یحتوي علـى كـلّ شـيء ویقـدّم أمثلـة لكـلّ شـيء، وفـي الواقـع الحـالي  یبرّر ما

م قبل عام مـن حـدوث الحـرب العالمیـة الثانیـة، صـارت غوایـة التـاریخ 1938للعالم عام 

  1.»أكبر ممّا كانت علیه في أي فترة مضت

یهــدف أساســا حســب روجــي غــارودي ،فالتــاریخ الــذي یــدرّس فــي المــدارس الأوروبیّــة 

إلـــى تحقیـــق أهـــداف لا إنســـانیة، تتمثّـــل فـــي التركیـــز علـــى البعـــد القـــومي للـــدول الأوروبیـــة، 

م لنــــا روجــــي ، وبتوضــــیح أكثــــر یقــــدّ 2وتبـــرّر مــــن خــــلال الاحتقــــار الاســــتعماري لقــــیم الآخـــر

مـــة فـــي واهد علـــى الأســـاطیر التـــي تحفـــل بمـــادة التـــاریخ المقدّ غـــارودي بعـــض الأمثلـــة والشّـــ

رار إضــفاء الطــابع الأســطوري علــى فكــرة الدولــة، ففــي فرنســا تــمّ علــى غــ،دارس الغربیــة مــال

إضفاء الطابع الأسطوري علـى تـاریخ الـدول الفرنسـیة؛ حیـث جعـل منهـا موجـودة مـن الأزل 

الآن بإســقاطه فرنســا الحالیــة علــى الماضــي، وهــذا مــا عبّــر عنــه روجــي علــى مــا هــي علیــه 

أو ربّمـا كانـت سـابقة علـى الوجـود ، لقد وجدت بلادنـا منـذ الأزل«: غارودي ساخرا بقوله

، فتـاریخ فرنسـا قـد أصـبح قالبـا لصــناعة 3»علـى النمـوّ الـذي هـي علیـه فــي واقعنـا الحـالي

                                                           

- كاتب فرنسي یتمتّع بفكر لامع في المعرفة، كتب الشعر والنثر والمقال، وكـان مهتمّـا ) م 1945-1871(بول فالیري

  .نظرات في العالم الحالي: بقضایا عصره وبالمثقف وآلیات تكوینه وقدراته، أهمّ مؤلفاته
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تفلـــح فـــي تحطـــیم هـــذا  الأســـطورة، علـــى الـــرغم مـــن التقـــدّم الهائـــل لمـــدارس التـــاریخ التـــي لـــم

فالطـابع الأسـطوري لأسـاطیر لیسـت خاصّـة بفرنسـا وحـدها، مع العلم أنّ هـذه ا القالب تماما

نفســه ینطبــق علــى الإمبریالیــة الإنجلیزیــة صــاحبة المجــازر فــي الهنــد، وتنطبــق أیضــا علــى 

وحشـــیة النـــازي المســـتباحة باســـم رقـــيّ الجـــنس الآري، وینطبـــق فـــي النهایـــة علـــى ممارســـات 

الاغتصـاب، والنفــي، والاضـطهاد الوحشــي، التــي تمارسـها دولــة إســرائیل باسـم الوعــد القبلــي 

" موسـولیني"، أو باسم المستقبل البارز للولایات المتّحدة الأمریكیة، وفـي إیطالیـا اسـتند للإله

   1.بدوره إلى بعض الأساطیر التي برّأ بها مجازره في إیطالیا

التـي یـتمّ تدریسـه بإزالـة ،ومن هنا یلحّ غارودي على ضرورة إعادة النظر فـي التـاریخ 

فــي بنــاء الحضــارة الإنســانیة بــدل تــدمیرها، تــاریخ  الأســاطیر عنــه، وتقــدیم تــاریخ بــدیل یســهم

یزیل عن أوربا مركزیتها العنصریة، ویفضح جرائمها ضدّ الإنسانیّة تاریخ یكشف عمـا لـدى 

بما یعـود بـالنفع علـى الإنسـان عامـة،  2الآخر من قیم تستند على التحاور معه والتعلّم منه،

البحـــث فـــي المصـــادر محـــل نقـــل وهـــذا التغییـــر یكـــون بشـــكل جـــذري؛ حیـــث یجـــب أن یحـــلّ 

یجب أن یتمّ تغییر وضع مادة التاریخ فـي التعلـیم «: الأساطیر؛ غذ یقول روجي غارودي

لتاریخیـة عـن طریـق الكتـب المدرسـیة ابشكل جذري، لا یتعلّق الأمر هنا ینقل المعلومات 

وینقل بعضها عن بعض اعتمادا على نمـوذجین أو ثلاثـة تتنـوّع مـن  یعقب بعضها التي،

ولكنّها تخضع جمیعا لنفس المنطق، منطـق الفكـر الأحـادي، حیث طریقة عرض المادة، 

فكر الأساطیر المعبّرة عن الأمل أو التكوین التاریخي للأمّة؛ ممّـا یـؤدّي فـي النهایـة إلـى 

  3.»لصحّة الوضع السیاسي القائممع مبرّر ،تشكیل مواطنین ذوي فكر أحادي 
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  :تعلیم الفلسفة-3

یرى روجي غارودي أنّ الفلسفة الغربیة قد تخلـّت عـن دورهـا الأساسـي، وفقـدت بـذلك 

الفلسفة هي العالم المعاصر، وهي من أهـمّ ألعـاب التسـلیة «: لقیمتها الحقیقیة؛ حیث یقو 

ـــة،  ـــاب البهلوانی ـــي الألع ـــزین ف ـــین المتمیّ ـــدون عـــن المشـــكلات للمختصّ ـــالمفكّرون بعی ف

  1.»الحیاتیة الیومیة، وعن حركات حیاة الشعوب بقدر بعدهم عن الأزیاء الراقیة

یتبعون موضة التقلیـد التـي یقومـون مـن  ،فأساتذة الفلسفة في المدارس وفي الجامعات

خلالهــا بعــزل طلابهــم عــن ضــجیج الشــارع، وعــن زلــزال الشــعوب؛ أي غیــاب التفكیــر النــابع 

  2.مّا هو صحیح متجاهلین بذلك النظریات التي ترمي إلى الحفاظ على الوضع العالميم

ــیم ،إذن فروجــي غــارودي ینتقــد بشــدّة فلســفة الــذّات  التــي تــمّ تدریســها فــي بــرامج التعل

الغربیة؛ لأنّها تحاول الهروب عن الواقع والتعالي علیه، كما أنّها تقوم على رؤیة مادیة فـي 

لقــد انفصــل «: الحكمــة والإیمــان؛ حیــث یؤكّــد روجــي غــارودي ذلــك بقولــهمقابــل اســتبعادها 

ووضعت الفلسفة عالما قائما بذاته، عالم الوجود الذي یخلو من حركـة  الفكر عن الحیاة

ولیســت فلســفة  ،ذا صــارت فلســفة الوجــود للســیطرةكــالوجــود الواقــع ومــن الــوعي بــه، وه

  3.»رالتحرّ 

التـي " هیـدغر"و" سـارتر"إلـى فلسـفة الوجـود عنـد ،وفي هذا إشارة من روجي غارودي 

  .تغرق في الوجود المجرّد بدرجة عجزها عن تغییر الواقع
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كمــا ینتقــد كــذلك الفلســفة النبویّــة التــي تعــدّ مــن المــذاهب الفلســفیة المعاصــرة المعتمــدة 

في التدریس، والتـي یصـفها بفلسـفة مـوت الإنسـان، لكونهـا فلسـفة جافـّة جعلـت مـن الإنسـان 

  1.وسة خشبیة متحركة تتحكّم فیها الأبنیةعر 

ولهذا فروجي غارودي یقترح تدریس بدیل للفلسفة من ورائـه بنـاء علـى الإنسـان، وفـق 

إنّ الفلسفة بالمعنى الصحیح؛ أي التفكیر في الغایات وفي معنـى «: قول روجي غـارودي

ت رسـالتها فـي الحیاة والمشاركة في الفعـل لتحقیـق هـذه الغایـات، وهـذا المعنـى فقـد خانـ

  2.»الغرب شرقه وغربه على السواء

هــي فلســفة العقــل لا فلســفة الوجــود ،فالفلســفة التــي یــدعو إلیهــا روجــي غــارودي إذن 

یكـون فیهـا الإنسـان هـو محـور اهتمامهـا؛ حیـث تبحـث فـي ، و التي تبحـث عـن معنـى الحیـاة

ـــه ینبغـــي تجدیـــد  ـــاة والواقـــع الإنســـاني ســـعیا لتجاوزهـــا، وعلی ـــدّ مشـــكلات الحی رس الفلســـفي ال

وهكـذا فـإنّ إعــادة  وتغییـره جـذریا فـي مشـروع التعلـیم الـذي یقترحـه كبـدیل للمنظومـة الغربیـة،

النظر في مضمون الدّرس الفلسفي یعدّ مطلبا ضروریا في فلسفة روجي غارودي التربویـة، 

   .وفي كلّ مشروعه الحضاري بغیه منحه بُعدا أكثر إنسانیة
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یمكن إجمالها التي  نتائجمن ال جملة توصّل بحثنا إلى في ختام هذه الجولة العلمیّة،

  :وبیانها في ما یأتي

تقـوم علـى فكـرة مركزیـة  ؛ لأنّهـاإنسـانیّةلا الحضارة الغربیة المعاصرة هـي حضـارة إنّ 

وعلى هـذا  .تقودها إلى رفض الاعتراف بالآخر اللاغربي ونبذ حضارته وثقافتهالذات التي 

ذي البعـد لإنسـان لأنّها تؤسّـس لفالحضارة المعاصرة مقبلة على مشارف الهلاك،  ،الأساس

الــدین خرافــة الإنســانیة والروحیــة، بــل جعــل  القــیم ب كــلّ المــالي الــذي غیّــ الواحــد؛ أي البعــد

 عبــادةبــه  جــاءتوهــذا مــا  ،را ر منهــا لیكــون متحضّــوأســطورة یجــب علــى الإنســان أن یتحــرّ 

، آلهـــة جدیـــدة هـــي آلهـــة المـــال والسّـــلععلـــى عبـــادة  نبنـــية التـــي تالصـــنمیّ  دیانـــةالوســـائل و 

قیم تجاریّـة، وأصـبحت كرامـة الإنسـان تنتهـك باسـم حقـوق  فتحوّلت بذلك القیم الإنسانیّة إلى

  .الحضارة الإنسان في ظلّ 

فالحضـــارة الغربیـــة إذن هـــي حضـــارة قائمـــة علـــى العنصـــریة والاســـتعلاء، تـــرفض كـــل 

وبهــذا فــنحن ،أشــكال الحــوار والإخصــاب المتبــادل؛ حیــث كــل واحــد مــن الآخــر مــا ینقصــه 

علـــى الثقافـــات الأخـــرى هـــدفا أساســـیا لهـــا، بـــل أمـــام حضـــارة تجعـــل مـــن الهیمنـــة والســـیطرة 

  .وصار الآخر اللاّغربي یمثل بالنسبة لها خصما أو عدوا یجب محاربته

إنّ النزعة المركزیـة فـي الحضـارة الغربیـة جعلـت العلاقـة بینهـا وبـین بـاقي الحضـارات 

یـــة ،كنظر الأخـــرى تتّســـم بالســـیطرة، والعنـــف، والصـــراع، مـــن خـــلال الأفكـــار المروّجـــة لـــذلك 

  .وكذلك نظریة صدام الحضارات لصاموئیل هنتنغتون نهایة التاریخ لفوكویاما

ه حـاول ف لهذا الجانب النقدي فقط، بل إنّ تیكوعلى هذا الأساس فروجي غارودي لم 

الأمــل؛  مشــروعروع حضــاري بــدیل ذي وجــه إنســاني، وهــو مــا یطلــق علیــه اســم شــتقــدیم م

ر، والاعتــراف علــى الآخــ الانفتــاحضــرورة  الغــرب مــن خــلال هــذا المشـروع إلــى یــدعوحیـث 

بغــرض  ا الــنقص،مــن أجــل إحــداث التكامــل وتجــاوز هــذ دراك حقیقتــهوإ  بــه والتعــرف علیــه
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تأسیس حضارة عالمیّة بوجه إنساني یسمح بتحقیق أبعاد الإنسان المادیـة والروحیـة، وبـذلك 

ي الـــذي فالمشـــروع الحضـــاري عنـــد روجـــي غـــارودي تختلـــف عـــن النمـــوذج الحضـــاري الغربـــ

یعنــي الهیمنـــة علـــى العــالم، فمشـــروع روجـــي غــارودي الحضـــاري یهـــدف إلــى بنـــاء حضـــارة 

بمســاهمة جمیــع الشــعوب بإبــداعاتها الثقافیــة دون هیمنــة إحــدى الحضــارات علــى ،إنســانیّة 

وبـذلك سـتنعم البشـریة بالسّـلام  یة تذوب فیها الفوارق بین الشعوبغیرها، إنّها حضارة إنسان

وار هو السبیل إلى ذلك، باعتبار المشـاكل الإنسـانیة الیـوم قـد باتـت عالمیّـة، والتعاون، والح

  .ولیست خاصة بمجتمع دون الآخر

لآخــر مــن النقــد؛ حیــث یــرى علــي حــرب اروجــي غــارودي لــم یســلم هــو  طــرحغیــر أنّ 

أنّ مشــروع روجــي غــارودي الحضــاري القــائم أساســا علــى فكــرة الحــوار فــي حقیقتــه لا یعــدّ 

یقــول بــأنّ المهنــة الأصــلیّة لروجــي  إذر مــا هــو مشــروع إنســاني فعلیــا وواقعیــا؛ معرفیــا، بقــد

غــارودي هــل الفلســفة والفیلســوف هــو الــذي یشــتغل علــى الأفكــار ویهــتم بصــناعة المفــاهیم، 

ـــ ـــى إشـــكالیة فكریّ ـــى هـــي ترجمـــة الواقـــع إل ـــه الأول ـــین الأشـــیاء  ةغصـــیاة أو فمهمت العلاقـــة ب

ب والممارسات بلغـة مفهومیـة، ولكـن علـى الـرغم مـن ذلـك أو قراءة التجار  ،صیاغة عقلانیة

أبعادهــا،  لكونــه یقــوم علــى فلســفة إنســانیّة بكــلّ  إشــادة واحتــرام فمشــروع غــارودي یبقــى محــلّ 

تدعو إلى علاقة تشاركیة وتواصلیة بین الحضارات بعید عن كلّ نظـرة اسـتعلائیة أو دونیـة 

تتغلــّــب فیهــــا إرادة السّــــلام  شــــاملة ،وعادلــــةقیــــق تنمیــــة إنســــانیّة بمــــا تــــؤدّي إلــــى تحللآخــــر، 

  .والمحبّة على عادة الصراع وقوّة والهیمنة
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  .م 1998، 1الشروق، القاهرة، ط

ذوقـان قرقـوط، : الإسلام في الغرب، قرطبة عاصمة العالم والفكـر، تـر: روجي غارودي-2

  .م1995، 1دار دمشق، ط

  .م 2001، 2أسعد، دار عطیة للنشر، طوجیه : الإسلام، تر: روجي غارودي-3

مـروان حمـوي، دار الكتـاب، : الولایات المتحدة، طلیعـة الانحطـاط، تـر: روجي غارودي-4

  .م 1998، 1دمشق، سوریا، ط

 1999، 1عــزة صــبحي، دار الشــرق، القــاهرة، ط: حفــارو القبــور، تــر: روجــي غــارودي-5
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صیّاح الجهیّم، دار عطیـة للنشـر، بیـروت، ط : نحو حرب دینیة، تر: روجي غارودي-11

  .م1996، 1
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  :قائمة المراجع-2
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  .م 2008، 1مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ط 
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روجي غارودي من الإلحاد إلى الإیمـان، لقـاءات ومحاضـرات، دار قتیبـة : رامي كلاوي-9

  .م1990، 1للنشر، ط 

د للنشـر والتوزیـع، القـاهرة، الإعلام والعولمة، دار الفجـر الجدیـ: رضا عبد الواحد أمین-10

  .م2007
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فن الاستشراق القریب، الاستشراق الغربي، دار المجد للطباعـة والنشـر، : طیب تیزیني-14

  .م 1996، 1دمشق، ط 

 2013العولمـة الاقتصـادیة، دار أبـي الفـداء للنشـر، سـوریا، : الحلیم عمار غربيعبد -15
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  .م1999، 1الجیل، بیروت، ط 
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  .م 2012الجزائر، 
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    :ملخّص

 

مــن المشــروع " روجــي غــارودي"عد هـذا العمـل محاولـة لتسـلیط الضـوء علـى موقــف ی      

ــــاره  الحضــــاري ــــارات، باعتبـ ــــاقي الحضـ ــــة علـــــى بـ ــــة مهیمنـ ــــة كونیـ ــــائم علـــــى رؤیـ ــــربي القـ الغـ

اللاغـــــربي، وإقصـــــائه وفصــــله عـــــن ســـــیاق البنـــــاء الحضـــــاري،  یســـــعى إلـــى اختـــــزال الآخـــــر

البشــري یخ ذا فهـو یعیـد بنـاء التـار بهـ الاكتـراث، و والتعامــل معــه بنــوع مـــن الاســـتعلاء وعـــدم

ـــة  وفـــق مـــا تقتضـــیه مصـــلحته، وبنـــاء علـــى ذلـــك فروجـــي ـــدعو إلــى رؤیــ ـــارودي یــ ـــة غــ كونیــ

والتشــــارك بــــین مختلــــف  جدیـــدة بـــین الحضـــارات تقـــوم علـــى التواصــــلأي علاقـــة مغـــایرة؛ 

ثقافـــات وحضـــارات العـــالم، بمـــا یـــؤدي إلى تحقیـــق حضــــارة إنســــانیة شــــاملة وعادلــة، وإلـى 

أن  لبشـریة كافـة فـوق المعمــورة قبــلانتشـار السـلام الكـوني، فتسـود بـذلك المحبـة بـین أفـراد ا

تتســبّب یـــد الإنســـان فــي تقســـیمها إلــى دول وحضـــارات متصـــارعة متصـــادمة، فالبشـــریة إذن 

ماســــة إلــــى مشــــروع حضــــاري عــــالمي بــــدیل یعیــــد الأمــــور إلــــى وضــــعها الطبیعــــي  بحاجـــــة

  .الصحیح

 

Résumé: 
        Ce travail est un tentative de jeter la lumière sur l’opinion de Roger 
Garaudy du projet de civilisation accidentelle basé sur une vision 
cosmologique donnante sur les autres civilisation tonte qu’il veut extraire 
l’autre non accidentel et le sanctionner et l’éliminer st le séparer du parcours 
du construction civile et se comporter avec lui d’une façon majeur et de 
d’intérêt de ce fait il reconstitue l’histoire humaine selon ses propres mesures 
st ses intérêts. 
        De ca Garaudy assigne a une vision planétaire différente ou bien une 
nouvelle relation entre les diverses civilisations fondées sur la communication 
et la participation entre les différentes cultures et civilisation des populations 
cela contribue à l’établissement d’une civilisation humaine universelles et 
légale comme il contribue à la diffusion de la paix planétaire, par comme il 
s’étale l’amour et l’entent entre les hommes en générale sur la terre avant que 
l’homme lui même la partager é des pays et des civilisations confrontées, 
enfin les êtres humains ont besoin d’un vrais projet de civilisations universelle 
bien distingué et équilibre. 

  

 


